
 الخرطــوم - خرج الصــــراع الدائر بين 
رئيــــس مجلــــس الســــيادة وقائــــد الجيش 
الســــوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
وبــــين غريمــــه قائد قــــوات الدعم الســــريع 
الفريــــق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
عــــن مســــاره العســــكري بعــــد التأكــــد من 
صعوبــــة حســــمه فــــي الميــــدان، ويحــــاول 
الأول ضــــخ دماء جديدة فــــي عروق جهازه 
التنفيذي الذي يعاني حاليا من شلل كبير، 
على أمل أن يســــاعده في معركته الطويلة 

مع الدعم السريع.
 ويعمــــل البرهــــان على إعــــادة ترتيب 
أوضاعــــه داخل أجهزة الجيش والشــــرطة 
ووِزارة الخارجية ورئاســــة البنك المركزي، 
للحفــــاظ على مــــا تبقى من تماســــك مادي 
لديه، فلم يجد الدعــــم الكافي الذي انتظره 
مــــن الكثير من المنتمين إلــــى هذه الأجهزة، 
ــــر على أنه عدم ثقة في مواقفه  وهو ما فُسِّ
وانحياز مباشــــر إلى رؤية الدعم السريع، 
وفهــــم منــــه أن هنــــاك تدهــــورا خطيرا في 

الوضعين الميداني والإداري.
ويريد الجنــــرال البرهان فرض قبضته 
علــــى الجهاز الإداري للدولة، شــــبه المعطل 
حاليا، وتنقيته ممن يشــــك في ولاءاتهم له، 
والإيحــــاء بأنه لا يزال يمــــارس صلاحياته 
كرئيس لمجلــــس الســــيادة ويُحكم قبضته 
على دواليب الســــلطة وقت الحرب، والتي 
مــــن المتوقــــع أن تطــــول فترتهــــا وتؤثــــر 
تداعياتها على الكثير من الحســــابات التي 

سادت قبلها.
وأعفى قائد الجيــــش الاثنين مدير عام 
قوات الشــــرطة (وزيــــر الداخليــــة المكلف) 
الفريــــق أول شــــرطة حقوقي عنــــان حامد 
محمــــد عمر مــــن منصبــــه، وعــــينّ الفريق 
خالد حســــان محيي الدين بديلا عنه، عقب 
يــــوم واحد من قــــراره تجميد الحســــابات 
المصرفية لقوات الدعم الســــريع والشركات 
التابعة لهــــا في جميع البنوك بالســــودان 
وفروعهــــا فــــي الخــــارج ومنع صــــرف أي 

استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها.
وذكر مكتب البرهان أنه أعفى رســــميا 
محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول 
وعينّ نائبه برعــــي الصديق أحمد محافظا 

جديدا للبنك المركزي.
الســــوداني  السياســــي  المحلــــل  وقال 
إن  نورالديــــن صــــلاح الديــــن لـ“العــــرب“ 
الأســــباب الحقيقيــــة لإقالــــة مديــــر البنك 
المركــــزي غير معروفــــة، لكن ثمــــة تكهنات 
تشير إلى ”رفضه الانصياع لأوامر البرهان 
الخاصــــة بتجميد حســــابات قــــوات الدعم 

السريع وبعض الشركات التابعة لها“.
وهــــددت الولايــــات المتحدة فــــي بداية 
الحــــرب بفــــرض عقوبــــات اقتصادية على 
شــــخصيات سودانية مشاركة في الصراع، 
غير أنها لم تتبن أيّ قرارات في هذا الشأن 
حتى الآن، ولم تلتفت الإدارة الأميركية إلى 

ضغــــوط مارســــها أعضاء فــــي الكونغرس 
لتبني قــــرار بهذا المعنى، كنــــوع من الردع 
المطلــــوب للســــيطرة علــــى الصــــراع فــــي 

السودان.
ومنح القانون الســــوداني قوات الدعم 
السريع عدة مزايا اقتصادية، من بينها حق 
التجــــارة في مناجم الذهب، ما يجعل فرض 
عقوبات اقتصادية ليس في صالح قائدها.

وأحــــال البرهان ضباطــــا من الملحقين 
بقوات الدعم الســــريع إلــــى التقاعد، وهم 
اللــــواء الركــــن عثمان محمــــد حامد محمد 
واللــــواء الركن حســــن مـحجــــوب الفاضل 
عبدالحميــــد والعميد الركن أبشــــر جبريل 
بلايــــل، والعميد الركن عمــــر حمدان أحمد 
حمــــاد وهو رئيس وفد الدعم الســــريع في 

مفاوضات جدة.
الديــــن  صــــلاح  نورالديــــن  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن قــــرارات الإعفاء العســــكرية 
اســــتثنت الكثيــــر مــــن الضبــــاط وضباط 
الصــــف التابعــــين لقــــوات الدعم الســــريع 
وسُــــمح بصــــرف رواتبهــــم، بينمــــا جميع 
موظفــــي الدولة والعاملين في المؤسســــات 
المدنية والعســــكرية لم يتمكنوا من صرف 

رواتب شهر أبريل.

وذكر وزيــــر المالية الســــوداني جبريل 
إبراهيم أخيرا في تدوينة له على تويتر أن 
النظام المصرفي في البلاد ”مُعطل بصورة 
شبه كاملة بسبب الحرب، وسأبذل قصارى 
جهدي لصرف رواتب موظفي الدولة خلال 

أيام قليلة“.
وأوضــــح القيــــادي فــــي قــــوى الحرية 
والتغيير نورالدين صلاح الدين لـ“العرب“ 
أن البرهــــان أراد مغازلــــة منتســــبي قوات 
الدعم السريع والتأكيد على الترحيب بهم، 
حال خروجهــــم وانضمامهــــم إلى صفوف 
الجيــــش، وهــــو مــــا تذهــــب إليــــه القوات 

المسلحة في بياناتها وإفاداتها اليومية.
وأشــــارت تقارير ســــودانية إلى توقف 
الجهــــاز التنفيذي في الســــودان عن القيام 
بمهامه تجــــاه المواطنين، فضلا عن اختفاء 
وانقطاع  والخارجيــــة  الداخليــــة  وزيــــري 
التواصــــل معهمــــا منذ انــــدلاع الحرب في 

الخرطوم خلال منتصف أبريل الماضي.
وشدّد صلاح الدين على أن غياب قوات 
الشرطة عن مســــرح الأحداث وعدم قيامها 
بأدوارهــــا المنوطــــة بهــــا في حفــــظ الأمن 
واختفائهــــا من جميع الولايات تقريبا، بما 
فيها مناطق هادئة ولا تشهد اشتباكات أو 
مواجهات عسكرية، فتحَا الباب للمزيد من 

التساؤلات.

 الريــاض - تســــتعد الســــعودية لتغييــــر 
شــــامل في نغمة الموضوعات التي تطرحها 
القمــــم العربيــــة، وبــــادرت بوضــــع الأمــــن 
الغذائي العربي على طاولة الزعماء العرب 
مما يســــجل قطيعة كاملة مــــع إيقاع القمة 
الســــابقة في الجزائر التــــي يمكن وصفها 

بقمة الشعارات.
التمهيدي  الــــوزاري  الاجتماع  وشــــهد 
للقمة العربية الثانية والثلاثين إعداد جملة 
من مشــــاريع القــــرارات لعرضها على القمة 
العربية التي ستستضيفها السعودية يوم 

الجمعة القادم.
وذكّر وزير المالية الســــعودي محمد بن 
عبدالله الجدعان بمساهمة بلاده في الأمن 
الغذائي العربي وتقديمها 10 مليارات دولار 
كحزمة دعم مالي لمســــاعدة الــــدول العربية 

على مواجهة مخلفات الأزمة العالمية.

وتنظـــر بعض الـــدول العربيـــة إلى 
الســـعودية بعين اللوم على تقصيرها في 
دعم اقتصاداتها المرهقة، لكن تصريحات 
الجدعان تبدو كتذكير بالدعم الذي تقدمه 
الرياض ضمن سياقات مختلفة لا ترتبط 
بالمنـــح الماليـــة والقـــروض والودائع أو 

حتى الاستثمارات.
وقـــال مراقبـــون إن الســـعودية تريد 
لهـــذه القمـــة الابتعاد عن الكلاســـيكيات 
القضايـــا  علـــى  والتركيـــز  السياســـية 
الضاغطـــة -خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا 
بالاقتصـــاد والأمـــن الغذائـــي- وإيلائها 
ما تســـتحقه من عنايـــة، وهو ما يهتم به 
النـــاس ويجعل القمة ونقاشـــاتها قريبة 
إليهم بدلا مما كان يحدث في قمم ســـابقة 
لم تكن تحظى بالاهتمام بســـبب الروتين 

الذي طغى عليها.

ويرى المراقبــــون أن أوضح دليل على 
ســــلبية القمم الســــابقة التــــي لا يهتم لها 
النــــاس هو قمــــة الجزائر الأخيــــرة، التي 
ركزت على الشــــعارات العامة واستعادت 
خطابــــات وتقســــيمات قديمــــة تهدف إلى 
الاســــتثمار السياســــي أكثر ممــــا تهدف 
إلى التوافق والبحــــث عن حلول للأزمات 

العربية المشتركة.
وقادت الأجندة الجزائرية في قمة ”لمّ 
الشــــمل“ إلى غيــــاب عدد من قــــادة الدول 
العربية المؤثرة. لكن المؤشــــرات تظهر أن 
قمة الســــعودية ستكون مختلفة وستشهد 
حضورا مكثفا في ظل الحرص على إبعاد 
عناصر الخــــلاف والتركيز على المواضيع 
التي تهــــم الجميع وتحتاج إلــــى قرارات 
عربية عاجلة مثل موضوع الأمن الغذائي.
وحــــذرت تقاريــــر متخصصــــة من أن 

بعض الــــدول العربية ليســــت بمنأى عن 
زيادة مســــتويات الجوع وانعــــدام الأمن 
الغذائــــي الــــذي تتســــع دائرتــــه لتشــــمل 
أفريقيا جنوب الصحراء وشــــمال أفريقيا 
ومنطقة الشرق الأوســــط، وهو ما يتطلب 
تحركا عربيا مشــــتركا على المدى المتوسط 
والبعيــــد، وليس أقدر من القمــــة العربية 
على إثــــارة مثل هذه القضايا والبحث عن 

حلول لها.
وأشــــار وزير المالية السعودي إلى أن 
الأزمــــات العالمية المتتاليــــة أظهرت أهمية 
التكامــــل الاقتصادي بين الــــدول العربية، 
وضــــرورة رفع مســــتوى التعــــاون بينها، 
والعمــــل على تطويــــر نمــــاذج اقتصادية 
ومالية مستدامة تُسهم في رفع مستويات 
المرونة فــــي مواجهــــة جميــــع التحديات 

والمخاطر.

وأكد الجدعان أن بلاده تســــعى دائما 
إلــــى توفيــــر الظــــروف الملائمــــة لتحقيق 
الاســــتقرار الاقتصــــادي فــــي المنطقة، من 
خــــلال إطلاقهــــا العديــــد مــــن المبــــادرات 
والبرامــــج التي تهــــدف إلى دعــــم العمل 

العربي المشترك.
ولفـــت إلـــى أن الســـعودية حرصت 
على حشـــد الجهود لمواجهـــة التحديات 
المرتبطـــة بالديـــون، مـــن خـــلال إطلاق 
إطـــار العمل المشـــترك لمعالجة مســـألة 
الديـــون، والذي تمت الموافقـــة عليه من 
قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة 
الرياض الســـابقة، وهـــو الإطار الوحيد 
المتفق عليـــه دوليًا لإعـــادة هيكلة ديون 
الدول التـــي تواجه تحديات في ســـداد 
ديونهـــا، إلـــى جانـــب العـــون الإنمائي 
والإنســـاني الـــذي تقدمـــه المملكة دعما 

للدول الناميـــة، وخاصـــة دول المنطقة.
وأعرب الجدعان عن تطلعه إلى العمل 
مع الدول الأعضــــاء للدفع بعملية التكامل 

الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وبــــدأت الاثنــــين، فــــي مدينــــة جــــدة 
السعودية، اجتماعات المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي على المستوى الوزاري، وذلك 
في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة 
العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين 

التي تستضيفها السعودية.

 أنقــرة - لـــم ينجـــح الرئيـــس التركي 
المنتهيـــة ولايته رجب طيـــب أردوغان في 
حســـم فوزه من الدور الأول في انتخابات 
الرئاســـة التركيـــة، كما فعل في الســـابق، 
في خطوة ربطها مراقبون للشـــأن التركي 
بالتغيـــر فـــي ديمغرافيا الأعمـــار، ما دفع 
الشـــباب الذين فتحوا أعينهم على الحياة 
تحت حكم أردوغان إلى البحث عن التغيير 
وانتخـــاب وجوه جديـــدة وبرامج جديدة 
بـــدلا مـــن اســـتمرار الوجوه نفســـها في 

الرئاسة والحكومة والبرلمان.
يأتـــي هذا في وقت يُنتظر فيه أن تؤثر 
صدمة الخســـارة على أردوغان وأنصاره، 
خاصـــة فـــي ظل صعوبـــة عقـــد تفاهمات 
وتســـويات تدعم حظوظ الرئيس المنتهية 
ولايتـــه، وســـقوط الرهـــان على المرشـــح 
الخاسر ســـنان أوغان الذي وضع شروطا 
يصعب على المترشـــحين في الدور الثاني 

الاستجابة لها.
وقال المراقبون إن الملايين من الشباب 
الأتراك في سن الاقتراع الآن، ممن يتوقون 
إلى الحرية، وجدوا أنفسهم يعانون تحت 
حكم أردوغان من الرقابة وتســـلّط  الدولة 
المحافظة التي عملـــت على الحد من حرية 
الرأي والتعبير سواء في الإعلام التقليدي 
أو في وســـائل التواصل الاجتماعي التي 
تحولت إلى فضاء معاد لأردوغان بســـبب 
لجوئه إلى قوانين زجرية قادت إلى أحكام 
بالســـجن على بعض الشـــباب المناهضين 

لحكمه وطرق إدارته للدولة.

لكـــن هـــؤلاء المراقبين يلفتـــون إلى أن 
أردوغـــان، الـــذي خســـر بعـــض جمهوره 
مازال قادرا على المناورة إذا فشل خصومه 
فـــي الحفاظ على الأداء نفســـه الذي جرى 
في الـــدور الأول ولـــم يســـتمروا في دعم 
منافســـه كمال قليجـــدار أوغلو الذي حقق 
تقدما لافتا خاصة فـــي المدن الكبرى، مثل 
أنقرة وإســـطنبول، التي فـــاز فيها الحزب 

الجمهوري في الانتخابات البلدية.
واســـتفاد قليجدار أوغلو بشكل جلي 
من ســـجن صـــلاح الدين ديمرتـــاش زعيم 
حزب الشـــعوب الديمقراطـــي المدعوم من 
الأكراد، وهو ما دفـــع المناطق الكردية إلى 

تصويت عقابي كبير ضـــد أردوغان ونقل 
الأصوات التي كان يحصل عليها ديمرتاش 
في السابق إلى قليجدار أوغلو. ولا يُعرف 
إلى أي حد ســـيلتزم الأكـــراد بدعم خصم 
أردوغان في الدور الثاني، وهل سيســـتمر 

التحمّس الكردي للتصويت لفائدته؟
ويعود التراجع الطفيف لأردوغان في 
المـــدن الكبرى إلى تأثير الأزمة الاقتصادية 
الحادة، التي تظهر ملامحها بشكل خاص 
فـــي المدن التي تكون أكثـــر ميلا إلى النقد 

والاحتجاج.
وكانت المعارضة تطمح إلى الاستفادة 
الأزمـــات  بســـبب  الناخبـــين  حنـــق  مـــن 
الاقتصادية في البلاد بعدما سببت سياسة 
غير تقليدية لخفض أســـعار الفائدة أزمة 
في الليرة وارتفاعا في التضخم. وكان من 
المتوقع أيضـــا أن يتأثـــر التصويت ببطء 
تحـــرك الحكومة بعد الزلـــزال المدمر الذي 
أودى بحيـــاة 50 ألف شـــخص في فبراير 

الماضي.
وزادت الأزمـــة حـــدة بســـبب وجـــود 
الملايـــين مـــن اللاجئـــين الســـوريين على 
الأراضـــي التركية، ما أثقـــل كاهل الأتراك 
بالمزيـــد من الأعباء وأعـــاق حصولهم على 

مواطن عمل إضافية.
ونجحت المعارضة في اســـتثمار ورقة 
اللاجئـــين لصالحهـــا في الـــدور الأول من 

خـــلال التعهـــد بترحيل هـــؤلاء اللاجئين 
إلى بلدانهـــم، وخاصة الســـوريين. وهذه 
الورقة نفســـها ســـتكون محددا في الدور 
الثاني، حيث يشـــترط سنان أوغان توجيه 
الدعم إلـــى مـــن يتعهّد بإعـــادة اللاجئين 
إلى بلدانهم، وهو شـــرط قد يصعّب مهمة 

أردوغان في الدور الثاني.
وقال ســـنان أوغان، المرشـــح القومي 
الـــذي حل في المركز الثالث، إنه لا يمكن أن 
يدعم مرشح المعارضة في جولة الإعادة إلا 
إذا وافـــق على عدم تقـــديم تنازلات لحزب 
مؤيـــد للأكـــراد، ووضع في الوقت نفســـه 

ورقة اللاجئين عقبة أمام دعم أردوغان.
وأضف أوغان الاثنين ”سنتشـــاور مع 
قاعدة ناخبينا قبل التوصل إلى قرار حول 
جولة الإعادة، لكننـــا أوضحنا أن محاربة 
الإرهاب وإعادة اللاجئين خطان أحمران“.

هدفـــه  إن  عامـــا)   55) أوغـــان  وقـــال 
هـــو إزاحة حزبـــين كرديين عـــن ”المعادلة 
القوميـــين  ودعـــم  التركيـــة  السياســـية“ 

والعلمانيين الأتراك.
الديمقراطي  الشــــعوب  حــــزب  ويدعــــم 
المؤيد للأكراد قليجدار أوغلو في الانتخابات 
الرئاســــية في حين أن حزب هدى بار (حزب 

الهدى) الكردي الإسلامي يدعم أردوغان.
وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات 
في تركيا أحمد ينار رسميّا إجراء الجولة 

الثانية مـــن الانتخابات الرئاســـية في 28 
مايو الجاري.

جاء ذلـــك في مؤتمر صحفـــي الاثنين 
أشار فيه إلى فرز 100 في المئة من صناديق 

الاقتراع داخل البلاد.
وقـــال ينار ”لم يحصل أي مرشـــح في 
الانتخابـــات الرئاســـية علـــى الأصـــوات 
الكافية لفـــوزه وتقرر إجـــراء جولة ثانية 

الأحد 28 مايو“.
وأكد أن نســـبة المشـــاركة داخل البلاد 
فـــي الانتخابات بلغت 88.92 في المئة، فيما 

سجلت 52.69 في المئة في الخارج.
وحصـــل رجب طيـــب أردوغـــان على 
49.51 في المئة من أصوات الناخبين، فيما 
نـــال كمال قليجدار أوغلـــو 44.92 في المئة، 
وحصل ســـنان أوغان علـــى 5.17 في المئة 

ومحرم إنجه على 0.44 في المئة.
الرســـمية  النتائـــج  إن  ينـــار  وقـــال 
البرلمانيـــة  للانتخابـــات  والنهائيـــة 
والرئاســـية التي جرت الأحد ســـتعلن من 
قبل الهيئة العليا للانتخابات يوم 19 مايو 

الجاري.
وما زال شـــعور التحدي يحدو بعض 
أنصـــار المعارضة المتفائلـــين بأن قليجدار 
أوغلو -المرشـــح عن تحالـــف الأمة المكون 
من ســـتة أحزاب- يمكنه الفوز في الجولة 

الثانية.
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القوى الشبابية تعرقل أردوغان والصدمة 

تهدد حظوظه في الدور الثاني
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أسباب متعددة للتراجع

الملايين من الشباب 
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الاقتراع ويتوقون إلى 

الحرية وجدوا أنفسهم 

يعانون تحت حكم أردوغان 

الإسلاميون في السودان 
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الاثنيـــن  اســـتأنفت   - الخرطــوم   
الســـوداني  الجيش  بيـــن  المفاوضـــات 
وقـــوات الدعم الســـريع فـــي مدينة جدة 
السعودية لبحث سبل التوصل إلى اتفاق 
يضمن وقف إطلاق النار، وســـط شـــكوك 
تســـود بعدم جدية الطرفيـــن في الالتزام 

بإعلان الخميس الماضي.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــا زاد الأمـــر 
تعقيـــدا قـــرار رئيـــس مجلس الســـيادة 
الانتقالي عبدالفتاح البرهان مساء الأحد 
بتجميد حســـابات قوات الدعم الســـريع 
وشـــركاتها في جميع البنوك بالســـودان 
وفروعها فـــي الخارج، ومنـــع صرف أي 

استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها.

وغير  المباشرة  المفاوضات  وتجري 
المباشـــرة بيـــن طرفي القتال بوســـاطة 
أميركيـــة دشـــنتها الرياض  ســـعودية – 
وواشـــنطن منـــذ أبريـــل  الماضي، عقب 
اندلاع القتال الذي أودى حتى الآن بحياة 
نحو 550 من المدنيين وما يزيد عن ثلاثة 
آلاف  من المصابين، وفقا لتقديرات أولية 
صدرت عـــن نقابة الأطباء الســـودانيين، 
إلـــى جانـــب نـــزوح مئـــات الآلاف مـــن 
العاصمة الخرطوم إلى الولايات القريبة 
وعشـــرات الآلاف إلـــى دول الجـــوار مثل 

مصر وتشاد وإثيوبيا.
 – الســـعودية  المبـــادرة  ورســـمت 
الأميركيـــة ســـيناريو يبـــدأ تدريجيا من 
وقف إطلاق النار وفض الاشتباك للقوات 
المتحاربـــة وفتـــح الممرات الإنســـانية 

أمـــام المدنيين والســـماح للمســـاعدات 
الإنســـانية، وصولا إلى المرحلة الثانية 
التـــي تقضي بدفع الطرفيـــن نحو اتفاق 
طويـــل المدى لوقف إطـــلاق النار، تعقبه 
الترتيبـــات  بخصـــوص  ثالثـــة  مرحلـــة 
أخيـــرة  ومرحلـــة  الشـــاملة  الأمنيـــة 
بمفاوضات ذات طابع سياســـي يشـــارك 
فيها المدنيـــون وتحديدا القوى الموقعة 
على الاتفـــاق الإطاري فـــي الخامس من 

ديسمبر الماضي.
انطـــلاق  قبـــل  الطرفـــان  وســـعى 
مواقفهمـــا  تعزيـــز  إلـــى  مباحثاتهمـــا 
التفاوضيـــة بتحقيـــق انتصـــارات على 
الأرض، كما حدث في مناطق شمال بحري 
وشـــمال أم درمان وجنوب الخرطوم في 
اليومين الماضيين، لكن فيما يبدو فشـــل 
الطرفان فـــي تحقيق ذلك، إذ بقي الوضع 
الميداني كما هو عليـــه في الأيام الأولى 

للحرب.
وتحيـــط حالـــة مـــن التكتم الشـــديد 
لـــكلا  التفاوضيـــة  المواقـــف  أجـــواء 
الطرفيـــن، لكـــن الجيـــش ظل يكـــرر في 
أكثـــر من مناســـبة ضرورة عـــودة قوات 
الدعم الســـريع إلى مقراتها قبل ديسمبر 
الماضـــي، وهـــو تاريخ بداية التحشـــيد 
للحرب، كما ينـــادي بخروجها من جميع 
المواقـــع الإســـتراتيجية التي ســـيطرت 
عليها بما في ذلك جزء من قيادة الجيش 
ومصفاة  الرئاســـي  والقصـــر  والمطـــار 

الجيلي وغيرها.
وتشـــترط قوات الدعم الســـريع فتح 
مســـارات آمنـــة وحمايـــة المدنييـــن في 
مناطق الاشتباك والسماح لقوات الشرطة 
بالانتشـــار لتأمين المناطق والمنشـــآت 
الدينية، وكذلك ســـحب قوات كل القواعد 
العســـكرية للطرفين من العاصمة وتبادل 
الأســـرى وفرض رقابة دوليـــة على وقف 

إطلاق النار.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  واتهمـــت 
الاثنين الجيش بالهجوم على مستشـــفى 

بوســـط العاصمة الســـودانية الخرطوم 
بالطائرات.

وجاء في بيان لقوات الدعم الســـريع 
أن الهجمـــات ”قتلت وأصابت العشـــرات 

من الأبرياء“.
ويشار إلى أن الجيش يستحوذ على 
الطيران الجوي والطائرات المســـيرة ما 
يعـــزز اتهامـــات الدعم الســـريع، خاصة 
بعد نشـــر نشـــطاء على مواقع التواصل 

الاجتماعي صور القصف.
ويمارس الوفدان السعودي والأميركي 
ضغوطــــا علــــى طرفــــي النــــزاع مرفوقــــة 
بتطمينات بهدف إنهاء الحرب التي دخلت 
شــــهرها الثاني، ما يفــــرض بالتالي وقف 
إطلاق النار لمعالجة الجوانب الإنسانية.

وما يزيـــد مهمة الوســـطاء صعوبة 
عـــدم رغبـــة قيـــادات الجيـــش والدعـــم 
الســـريع في التواصل المباشـــر بينهما 

حتى الآن.
ويـــرى المراقبـــون أن نجـــاح إعلان 
جدة يتوقف على مدى استعداد الطرفين 

لتنفيذه على الأرض، وأيضا على قدرات 
فريـــق المراقبيـــن الـــذي يشـــرف على 
التنفيـــذ، خاصـــة إذا كان بيـــن أعضائه 
الســـعودي  الوســـيطين  من  مندوبـــون 

والأميركي.
ويعتقد مســـؤول ســـعودي مقرب من 
دائرة المفاوضات، فضل عدم ذكر اسمه، 
بأن بند المساعدات الإنسانية نفسه لديه 
ســـياقات خاصة به تتعلق بفتح الممرات 
الآمنة وتحديد آلية لاستقبال المساعدات 
والإشـــراف عليها، وكذلك آلية لتوزيعها 
متزامنـــة مع وقف إطلاق النـــار لمدة 10 
أيام، ثم لوقف إطلاق نـــار دائم والاتفاق 
على أســـس الرقابة وتحديد ما إذا كانت 
ستكون باســـتخدام الأقمار الاصطناعية 
بتقنيـــة  أم  ميدانيـــة  بشـــرية  رقابـــة  أم 

الطائرات المسيرة.
وأشـــار إلى أن فريق الوساطة وضع 
ورقـــة توافقيـــة تكون أساســـا للتفاوض 
حول وقف إطلاق النار، إلا أنه لم يكشـــف 

عن تفاصيلها.

ولفت المســـؤول الســـعودي إلى أن 
مســـألة دمـــج قـــوات الدعم الســـريع في 
الجيش تشـــكل عقبة كبرى أمام الوصول 
إلـــى مرحلـــة المفاوضات التي يشـــترك 
فيها المدنيون لحل القضايا السياســـية 
العالقة بالعودة إلى المســـار السياسي، 
خصوصا أن كل طرف يعتقد أنه يستطيع 
حسم المعركة عن طريق العمل العسكري 

لصالحه.
ويقول الخبير السياســـي السوداني 
النجـــاح  عوامـــل  كل  ”إن  رزق  عبداللـــه 
متوفـــرة لمفاوضـــات جدة بيـــن الجيش 
أن  وأولهـــا  الســـريع،  الدعـــم  وقـــوات 
الولايات المتحدة والسعودية هما الأكثر 
تأثيرا على الطرفين ولديهما مصالح في 
الســـودان، وكلاهما لا يمكـــن أن تغامرا 
بعمل دبلوماســـي كبيـــر دون أن تضمنا 

نجاحه“.
وأضاف رزق أن الانتخابات الأميركية 
حاضـــرة فـــي المفاوضـــات، بحيـــث أن 
الرئيس جـــو بايدن يحتـــاج إلى تحقيق 

اختراق في السياسة الخارجية ليبرز به 
اسمه وســـط الرأي العام الأميركي الذي 
لديـــه اهتمامات بما يدور في الســـودان، 
لاســـيما وســـط النخبـــة السياســـية في 

الولايات المتحدة.
وأشـــار إلـــى أنّ ”الإدارة الأميركيـــة 
وضعت حرب السودان في خانة التهديد 
”ذلـــك  أن  موضحـــا  القومـــي“،  للأمـــن 
مرده ربمـــا الخوف من دخـــول منظمات 
إرهابيـــة في معادلة الحرب أو الخشـــية 
الدبلوماســـية من كســـب كل مـــن الصين 
وروســـيا نقطة في طريق التســـابق نحو 
أفريقيا على حســـاب الولايـــات المتحدة 

والغرب عامة“.
وأضاف الخبير السياسي السوداني 
أن ”الإرهـــاق العســـكري الـــذي أصـــاب 
الطرفين خلال نحو شـــهر يمكن أن يكون 
عاملا إيجابيـــا لصالح الوصول إلى حل 
للأزمـــة، لأن قبولهمـــا بمبـــدأ التفاوض 
في حد ذاته مؤشـــر علـــى عدم الرغبة في 

المواصلة في الحرب مجددا“.

 القاهــرة - أظهـــر إصـــرار الحكومـــة 
المصريـــة على خضوع جميـــع الموظفين 
الجـــدد بالجهاز الإداري فـــي الدولة لفترة 
تأهيـــل وتدريـــب وفقـــا لمتطلبـــات الأمن 
القومي، حسب تفسيرها، حجم المخاوف 
من استمرار الفساد والترهل في دواليبها 
الوظيفيـــة، وانعـــكاس ذلك على مســـاعي 
النظـــام الحاكم لبنـــاء جمهوريـــة جديدة 
منضبطـــة إداريـــا، فمـــن الصعـــب ترميم 
العلاقة مع الشـــارع في ظل ارتباك واضح 
فـــي بعض الجهـــات الحكومية، وشـــكوك 
حول استمرار تسلل عناصر تابعة لجماعة 

الإخوان إلى بعض الوظائف العامة.
تعترف دوائــــر حكومية، علــــى فترات 
متقاربــــة، بوجــــود حالــــة مــــن الخلــــل في 
العديد مــــن المؤسســــات العمومية، وبطء 
في التعاطــــي مع مطالب النــــاس، وتعطل 
البعــــض  وتعامــــل  تنمويــــة،  مشــــروعات 
مــــن الموظفيــــن مــــع المواطنيــــن بعقلية 
بيروقراطيــــة، مــــا فــــرض التحــــرك نحــــو 
تكريس المزيد من الانضبــــاط والصرامة، 
عبــــر إخضــــاع كل المتقدميــــن للوظائــــف 
المســــتقبلية لتأهيل وتدريب في مؤسسة 
عسكرية ليصبحوا موظفين إستراتيجيين.
كلف رئيــــس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولــــي مختلف مؤسســــات الدولة بأن 
يحصل الراغبون فــــي التعيين بالحكومة 

الأكاديميــــة  داخــــل  تأهيــــل  دورة  علــــى 
العســــكرية لفترة لا تقل عن ســــتة أشهر، 
كشــــرط أساســــي للتوظيــــف، فــــي تحرك 
أحــــدث انقســــاما بين مؤيديــــن للخطوة، 
ومتحفظين عليها، لكن الحكومة لم تعلق 
ســــلبا أو إيجابا، على اعتبــــار أن الفكرة 
جاءت أصلا ضمن تكليفات رئاســــية بأن 
يتم تعييــــن المنضبطين فقــــط داخل أي 

مؤسسة.
إلـــزام  أن  معارضـــة  أصـــوات  ورأت 
الموظفين الجدد بالخضوع لدورات تأهيل 
فـــي جهة أمنية لا يخلـــو من التخطيط لما 
بات يعرف بـ“العســـكرة الباطنية لوظائف 
بحجة وقـــف الترهل  الدولـــة المصريـــة“ 
ومكافحة الفســـاد، وليس منطقيا أن يكون 
بديـــل الروتيـــن الحكومي زراعـــة عناصر 
ترتـــدي الـــزي المدنـــي وتطبـــق المفهوم 

العسكري.
بينمــــا يقول مؤيــــدون إن إدخال جهة 
عســــكرية مشهود لها بالنزاهة والشفافية 
والصرامة فــــي تدريب وتأهيــــل وانتقاء 
العناصر التــــي يتم تعيينهــــا بالحكومة 
يمهــــد للقضاء علــــى ظاهرة الوســــاطات 
واســــتغلال النفــــوذ فــــي حجــــز وظيفــــة 
عموميــــة، وهــــي أزمة عانت منهــــا كثيرا 
الدولــــة المصريــــة لســــنوات، وأصبحت 
جزءا مــــن العقيدة الوظيفيــــة في الجهاز 

الإداري، وترتب عليها اســــتبعاد كفاءات 
مهنية عديدة.

للعناصر  والتأهيـــل  التدريـــب  وظـــل 
العســـكرية  الأكاديميـــة  داخـــل  المدنيـــة 
قاصريـــن على الشـــخصيات التـــي تتقدم 
لتولـــي مناصب قيادية في الجهاز الإداري 
للدولـــة، لكن جرى تعميـــم ذلك أخيرا على 
صغـــار الموظفيـــن، فـــي محاولة لنســـف 
المعتقد الراســـخ بأن الوظائف الحكومية 
قاصرة على أهـــل الثقة وليـــس الكفاءات 
عناصر  بانتقاء  البيروقراطية  واســـتبدال 
الجمهورية  وتحديـــات  متطلبـــات  تـــدرك 
الجديدة التي يريدهـــا الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.

وأكد مصـــدر حكومي مطلع لـ“العرب“ 
أن تدريب وتأهيـــل الموظفين الحكوميين 
الجدد بجهة عسكرية مشهود لها بالنزاهة 
أبعـــد مـــا يكـــون عـــن ”عســـكرة“ الجهاز 
الإداري للدولـــة، حيث يرتبط الأمر بحاجة 
المؤسســـات العمومية إلـــى عناصر تدرك 
أبجديـــات الانضباط وتتعامل مع الوظيفة 
بطريقة جادة، وتتـــدرب على علوم الإدارة 
ومتطلبات الأمن القومي ومخاطر استمرار 

البيروقراطية عليه.
وتعلـــن الحكومة المصرية كل شـــهر 
حجـــم الشـــكاوى الجماهيريـــة المقدمـــة 
لمجلس الـــوزراء مـــن أداء الموظفين في 
الـــوزارات المختلفـــة، وتعكـــس الأرقـــام 
الصـــادرة عنها وجـــود اعتـــراف بإخفاق 
الحكومـــة فـــي ترضية المواطنين بشـــكل 
يدفعهـــم إلى اللجوء إلى أعلى جهة إدارية 
بالدولة للشـــكوى من تعطيـــل مصالحهم 

وتدني نوعية الخدمات المقدمة.
وبـــات النظـــام المصـــري متخوفا من 
استمرار المؤسسات العمومية على نفس 
الوتيـــرة من الفوضـــى، في وقـــت تعاني 

فيه الدولة من تحديات ضخمة تســـتدعي 
أن تكـــون لديها كوادر قـــادرة على الالتزام 
وتحمل المســـؤولية، بينما يعيش الشارع 
نفســـه حالة تذمر واســـتياء جـــراء تدني 
ظـــروف معيشـــية صعبـــة، بالتالـــي فأي 
خطاب يســـتهدف إقناع المواطن بالتغيير 
إلـــى الأفضل لـــن يصدقه، طالما اســـتمر 

الأداء الحكومي المخيب للآمال.
وتخطـــط الحكومـــة لتعيين عشـــرات 
الآلاف من الموظفيـــن الجدد في الوزارات 
المختلفة، مثل التعليم والنقل والاتصالات 
وقطاعـــات الطـــب والصيدلة والهندســـة 
والمـــدن والأحيـــاء، وترغب فـــي أن يكون 
الأفراد المختارون مختلفين عما جرى في 
السابق، وأدى إلى تحولهم إلى عبء على 
كاهل الدولـــة، ويتهم بعضهـــم بالتقصير 

والروتين وتلقي الرشاوى.
وتعتقد دوائر سياســـية بأن التكليف 
الرئاســـي للوزارات بخضـــوع الموظفين 
الجدد لتأهيل عســـكري محـــدود، نابع من 
الشعور بأن استمرار الترهل سوف يكرس 
حالـــة النفـــور والتذمر من أداء الســـلطة، 
فتقصيـــر الموظفيـــن والقيـــادات المدنية 
سيتم تصديره إلى رأس السلطة مباشرة، 
وهو مـــا يراد لـــه التغيير مـــع الموظفين 

الجدد.
قـــال اللواء فـــاروق المقرحـــي، عضو 
لجنـــة الأمن القومـــي بمجلس الشـــيوخ، 
إن انضبـــاط الجهاز الحكومي  لـ“العرب“ 
أحـــد أكبـــر التحديـــات أمـــام بنـــاء دولة 
عصريـــة، والتراخـــي فـــي وضـــع حلـــول 
جذرية للبيروقراطية يعرقل بناء الثقة بين 
المواطنيـــن والحكومة، فخطأ جهة واحدة 
قد ينسف إنجازات تنموية ويجعل الناس 

يشعرون بأن التطوير شعارات.
وكثيـــرا ما تدخل الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي لحل مشكلات ومظالم لمواطنين 
فشـــلوا في الحصول على أبسط حقوقهم 
مـــن مؤسســـات عمومية، ودائمـــا ما لفت 
النظـــر إلـــى بـــطء الإجـــراءات المرتبطة 
بمصالـــح النـــاس والمســـتثمرين وغياب 
الحد الأدنى من الوعي والمســـؤولية عند 

شريحة من الموظفين.

 دمشــق - تســـلم الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد دعوة من دولـــة الإمارات 
للمشـــاركة فـــي مؤتمـــر الأطـــراف حول 
المنـــاخ ”كـــوب 28“ الذي تنظمـــه الأمم 
المتحدة وســـيعقد في دبي بعد أكثر من 
ســـتة أشهر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء 

السورية الرسمية (سانا) الاثنين.
وتأتـــي دعـــوة الإمـــارات للرئيـــس 
السوري بعد كسر استئناف دول عربية 
علاقتها مع دمشق واستعادتها مقعدها 
فـــي جامعة الدول العربية. كما أنها تُعد 
الأولى لحضور مؤتمر دولي يشارك فيه 
قادة دول بينها من تفرض عقوبات على 
دمشـــق منذ اندلاع النزاع في سوريا في 

.2011
وأوردت ســـانا أن الأســـد اســـتقبل 
الأحـــد القائـــم بأعمال ســـفارة الإمارات 
في دمشـــق عبدالحكيـــم النعيمي والذي 
ســـلمه ”دعوة رسمية موجهة من الشيخ 
محمّـــد بن زايـــد آل نهيـــان رئيس دولة 
لحضور  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 
مؤتمر الأطراف للمناخ“ الذي سيعقد في 

نوفمبر وديسمبر 2023.
وإثر اندلاع النزاع، قطعت دول عربية 
عدة، على رأسها دول خليجية، علاقاتها 
الدبلوماسية مع دمشـــق، وأبعدتها عن 

جامعة الدول العربية في 2011.
لكن الإمـــارات كانت أول دولة عربية 
تســـتأنف علاقتها مع دمشق بعد قطيعة 
وأعـــادت فتح ســـفارتها فيهـــا في العام 
2018. وقـــد زارهـــا الرئيـــس الســـوري 

مرتين.
وقادت الإمارات أيضاً جهود الإغاثة 
الإقليمية في سوريا بعد الزلزال المدمر 
الـــذي ضربهـــا وتركيـــا المجـــاورة في 

فبراير الماضي.
وســـرّع الزلـــزال عمليـــة اســـتئناف 
ومحيطهـــا  دمشـــق  بيـــن  العلاقـــات 

العربـــي، مـــع تلقـــي الأســـد ســـيلا من 
الاتصـــالات ومســـاعدات من قـــادة دول 

عربيّة.
واستأنفت السعودية الشهر الماضي 
علاقتها مع دمشق، وقررت جامعة الدول 
اســـتئناف  بأســـابيع  بعدهـــا  العربيـــة 
مشـــاركة وفـــود الحكومة الســـورية في 

اجتماعاتها.
وتلقى الأسد أيضاً دعوة رسمية من 
السعودية للمشـــاركة في القمة العربية 
التـــي تعقـــد فـــي مدينة جدة الأســـبوع 
الحالي، فـــي أول دعوة يتلقاها لحضور 

قمة عربية منذ اندلاع النزاع.

وبرغـــم عودة دمشـــق إلـــى الحضن 
العربـــي، لكن عزلتهـــا الدوليـــة لا تزال 

مستمرة.
عقوبـــات  غربيـــة  دول  وتفـــرض 
اقتصاديـــة قاســـية علـــى دمشـــق، وقد 
الولايـــات  بينهـــا  عـــدة  دول  عارضـــت 
العربي  الانفتـــاح  وبريطانيا  المتحـــدة 

على دمشق.
وعادة ما يُشـــارك في مؤتمر المناخ 
العالمي، الـــذي تنظمه الأمـــم المتحدة، 
قـــادة دول ورؤســـاء حكومـــات. وعقـــد 
المؤتمر الأخير في مصر في نوفمبر 2022 
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  بمشـــاركة 
ماكـــرون والأميركي جو بايـــدن ورئيس 

الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

الثلاثاء 22023/05/16

السنة 45 العدد 12773 أخبار
تصعيد ميداني في السودان يضغط على مسار مفاوضات جدة

قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف مستشفى في الخرطوم

الجيش مصر على تحقيق تقدم ميداني

عيون الجيش على الشارع والإدارات

الأسد يتسلم عسكرة باطنية لموظفي الدولة المصرية 

دعوة إماراتية لحضور

{كوب ٢٨}

يعقد التصعيد السياســــــي والعسكري في الخرطوم مهمة وفدي الوساطة 
الســــــعودية – الأميركية للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في السودان، 
ــــــه موقعه  ــــــش لتحقيق تقــــــدم على الأرض يحســــــن ب حيث يســــــعى الجي
ــــــى الحفاظ على  التفاوضــــــي، في حين تحرص قوات الدعم الســــــريع عل

المواقع التي انتزعتها.

الوفدان السعودي 

والأميركي يمارسان 

ضغوطا على طرفي النزاع 

مرفوقة بتطمينات بهدف 

إنهاء الحرب 

الدعوة هي الأولى لحضور 

مؤتمر دولي يشارك فيه 

قادة دول بينها من تفرض 

عقوبات على دمشق منذ 

اندلاع النزاع في 2011

انضباط الجهاز الحكومي 

أحد أكبر التحديات 

لبناء دولة عصرية

فاروق المقرحي

 



الـــوزراء  رئيـــس  يواجـــه  بغــداد -   
العراقي محمد شياع السوداني ضغوطا 
متزايـــدة فـــي ظل شـــكوك بشـــأن إقرار 
الموازنـــة العامة فـــي الموعد المفترض أن 
يكون نهايـــة مايو الجـــاري، وتعقيدات 
طرأت على استفادة بغداد من نفط إقليم 
كردســـتان، علـــى خلفية مماطلـــة تركيا 
في الســـماح بتدفقه مجـــددا عبر ميناء 

جيهان.

الاقتصـــادي  الوضـــع  وتزامـــن 
الضاغـــط مـــع بـــروز تحـــركات مطلبية 
غـــرار  علـــى  العراقـــي،  الشـــارع  فـــي 
تظاهـــر المئات مـــن الموظفين قبـــل أيام 
للمطالبـــة بإقـــرار ســـلم رواتـــب جديد 
لتحقيـــق العدالـــة بين موظفـــي الدولة، 
وســـط تلويح بتصعيد في حـــال لم تتم 

الاستجابة لذلك.
وأبدت قوى سياسية، بعضها ممثل 
فـــي ائتـــلاف إدارة الدولة الذي يشـــكل 
المظلـــة السياســـية الداعمـــة لحكومـــة 

الســـوداني، دعمهـــا لمطالـــب المحتجين، 
الأمـــر الذي يعكس هشاشـــة هذه المظلة 
التـــي تنخرهـــا الحســـابات المتنافـــرة 

لممثليها.
والاثنـــين قالـــت نـــورس العيســـى، 
النائب عن حزب تقدم الذي يقوده رئيس 
مجلس النـــواب محمد الحلبوســـي، إن 
”ســـلم الرواتب الحالي يسوده الإجحاف 

وغيـــاب العدالة والغبن الذي يطال أغلب 
الموظفـــين فـــي وزارات معينـــة مقارنـــة 
بأقرانهم فـــي وزارات أخرى، وهو ما لا 

ينبغي له أن يستمر“.
واعتبرت العيســـى فـــي تصريحات 
صحفيـــة أن ”التفـــاوت الخيالـــي بـــين 
رواتب الوزارات كارثـــة أضرت بالواقع 
المعيشـــي للموظفين من الطبقات الدنيا 
والمتوســـطة رغم الجهـــود الكبيرة التي 
يبذلها الموظفون مـــن أصحاب الرواتب 
الدنيا“، مشـــيرة إلى أن ”تدني الرواتب 
اجتماعيـــة  مشـــاكل  خلقـــا  وتفاوتهـــا 

وحياتية جسيمة“.
وأوضحـــت أن ”اللجنة المشـــكلة من 
وزارتـــي المالية والتخطيـــط هي المعنية 
بملـــف ســـلم الرواتـــب ولا علاقـــة لـــه 
بقانون الموازنة“، معتبرة أن ”اســـتمرار 
الحـــراك الشـــعبي هـــو أفضـــل الحلول 
للضغـــط على الحكومـــة والدفع باتجاه 

الإســـراع بإقـــرار القانـــون فـــي مجلس 
الـــوزراء وإرســـاله إلى مجلـــس النواب 

للتصويت عليه“.
وأكدت العيســـى على دعـــم مجلس 
النواب للحراك الشـــعبي الـــذي يطالب 
بتعديل سلم الرواتب ”لإنصاف شريحة 
واسعة من الموظفين من أصحاب الرواتب 
المتدنيـــة وضمـــان العدالـــة والمســـاواة 
مـــع أقرانهم من نفـــس الاختصاص في 

وزارات أخرى“.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف لحزب 
تقـــدم لا يخلو من حســـابات سياســـية 
في علاقة بالفتور الذي تشـــهده العلاقة 
بـــين الحلبوســـي من جهة والســـوداني 

وتحالفه الشيعي من جهة ثانية.
طـــرح  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
مســـألة تعديـــل الرواتب أمر إشـــكالي؛ 
ذلـــك أن العـــراق هـــو البلـــد الأكبر من 
حيث عـــدد الموظفين الحكوميين نســـبة 
إلـــى مجمـــل القـــوى العاملة، والســـير 
في هـــذه الخطـــوة يعني فـــرض أعباء 
إضافيـــة علـــى الموازنـــة العامـــة، التي 
يذهب نحو 75 في المئة منها إلى تسديد 

الرواتب الحالية.
ووفق الأرقام المعلنة يوجد ما يقارب 
2.5 مليـــون موظـــف فـــي القطـــاع العام 
المدنـــي، إضافة إلـــى 1.75 مليون موظف 
في الأجهزة الأمنية التي تشـــمل وزارتيْ 
الدفـــاع والداخلية وجهـــازيْ المخابرات 
ومكافحـــة الإرهاب، وغيرهـــا، وبالتالي 
فإن فـــي العراق مـــا يقـــارب 4.5 مليون 

موظف حكومي.
ويقـــول المراقبـــون إن إثارة مســـألة 
الرواتب في هذا التوقيت تشـــكل تحديا 

كبيـــرا تصعـــب معالجته بالنســـبة إلى 
حكومة الســـوداني، التي لا تزال تنتظر 
إفراج مجلس النواب عن الموازنة العامة 
التـــي كانت قدمتها في مـــارس الماضي، 
وتشـــمل العـــام الحالـــي وعامـــي 2024 

و2025.
وتخشـــى الحكومة أن يطـــول إقرار 
الموازنة، في ظـــل التباينات الكثيرة بين 
القوى السياســـية حول بعض بنودها، 
البرنامـــج  تعثـــر  يعنـــي  الـــذي  الأمـــر 

الحكومي الذي سطرته.
وأكـــد النائب عـــن محافظة واســـط 
باســـم نغيمش الغريباوي أن لدى نواب 
وســـط وجنـــوب العـــراق موقفـــا ثابتا 
بعـــدم التصويـــت على الموازنـــة العامة 
للعـــام 2023 ما لـــم تحصل زيـــادة على 
تخصيصات محافظاتهم، مشيراً إلى أن 
تخصيص 2.5 تريليـــون دينار فقط لـ15 

محافظة في الموازنة أمر ”غير مقبول“.
وقال الغريباوي لوكالة شـــفق نيوز 
إن ”محافظة واســـط كســـائر محافظات 
الوســـط والجنوب، لكن لها خصوصية 
بكونهـــا محافظة زراعية ونفطية تحتاج 
إلى الاستثمار في هذين المجالين، إضافة 

إلى الخدمات العامة“.
 وبينّ أن ”بعـــض مناطق محافظات 
الوســـط والجنوب تعاني من نقص حاد 
في الخدمات لذلك هي بحاجة إلى زيادة 

التخصيصات لخدمة المواطنين“.
وتابـــع قائـــلا ”مـــن غيـــر المعقـــول 
حصول وزارة الإســـكان والإعمار على 3 
تريليونـــات دينار، في المقابل تخصيص 

2.5 تريليون دينار فقط لـ15 محافظة“.
وأشـــار إلـــى أن ”الحكومة تبنت في 
دعم  والحكومـــي  الـــوزاري  برنامجهـــا 
القطـــاع الزراعي، ولكن عنـــد النظر في 
الموازنة يتبـــين تخصيص 1 في المئة أو 
أقل للزراعة“، متسائلاً ”كيف يمكن بهذا 

المبلغ تطوير وتقدم هذا القطاع؟“.
ودعـــا الغريباوي إلى ضرورة إجراء 
مناقلـــة لرفع هذا الرقم، مشـــيراً إلى أن 
”اللجنة المالية استضافت نحو 20 وزيراً 
وســـيتم إعلان النتائـــج النهائية خلال 
الأيام المقبلة حـــول أماكن إجراء المناقلة 
وملاحظات اللجنة المالية واســـتجابتها 

لملاحظات النواب“.
وعن قطـــاع النفط لفـــت الغريباوي 
إلى ”وجـــود 17 حقلاً نفطياً في محافظة 
واســـط، إلا أن المستثمر منها حقلا بدرة 
والأحـــدب فقـــط، لذلك نطالـــب الحكومة 
الاتحادية بشمول واسط بملحق الجولة 
السادســـة،  بالجولة  وأيضاً  الخامســـة 
ليصبح هناك استثمار وتوفير أيد عاملة 

لأبناء المحافظة“.
وتأمـــل الحكومة في أن يعقد مجلس 
النواب جلســـة خاصة الأسبوع الجاري 
للتصويت على مشـــروع قانون الموازنة 
الاتحاديـــة العامـــة، بعد إنجـــاز اللجنة 
الماليـــة تقريرها النهائي حول مشـــروع 

القانون.

 عــدن - أصــــدر رئيس مجلــــس القيادة 
الرئاســــي اليمني رشــــاد العليمي الاثنين، 
قــــرارات قضت بإعادة أكثــــر من 52 ألفًا من 
المحافظات الجنوبيــــة إلى وظائفهم، كانوا 

قد سُرّحوا منها بعد العام 1994.
وكان نظــــام الرئيــــس الســــابق علــــي 
عبداللــــه صالــــح الــــذي حكم اليمــــن عقب 
حــــرب صيــــف 1994، قــــد ســــرّح عشــــرات 
الآلاف من المدنيين والعســــكريين والأمنيين 

”الجنوبيين“.
فــــي  ســــببًا  التســــريحات  وشــــكلت 
احتجاجــــات المتقاعدين العســــكريين التي 
انطلقت صيف عام 2007، والشرارة الأولى 
لمــــا يعــــرف اليــــوم بـ“الحــــراك الجنوبي“ 
المطالــــب بالانفصــــال عــــن شــــمال اليمن، 
بعــــد أن تحولــــت المطالــــب الحقوقية إلى 
سياســــية بســــبب عــــدم اســــتجابة النظام 

السابق لها.
ووفق وكالة ”ســــبأ“ الرســــمية ”قضت 
ومنــــح  وتســــويات  بترقيــــات  القــــرارات 
إســــتراتيجية الأجــــور لـ52 ألفًــــا و766 من 
والعســــكريين  والأمنيين  المدنيين  الموظفين 
المبعديــــن عــــن وظائفهــــم فــــي المحافظات 

الجنوبية بعد حرب صيف 1994“.
وتضمنــــت القرارات ”اعتماد معالجات 
لجنــــة الموظفــــين المبعديــــن عــــن وظائفهم 
(في المجــــال المدني والأمني والعســــكري)، 
الصــــف  مــــن  والمنقطعــــين  والمتقاعديــــن 
والضبــــاط والجنود من منتســــبي القوات 
المســــلحة والداخليــــة والأمن السياســــي“، 
علــــى أن تكــــون المعالجــــات لتــــك الحالات 
”بالإعادة إلى الخدمة والترقية والتســــوية 
والإحالة إلى التقاعد“، وفق المصدر نفسه.

علــــى  الرئاســــية  القــــرارات  ونصــــت 
الإجــــراءات  اتخــــاذ  الحكومــــة  ”تكليــــف 
التنفيذيــــة للقرارات المعتمدة، كلٌ في مجال 

اختصاصه“.
وذكــــرت الوكالــــة أن العليمــــي ”تعهّد 
بجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي والعمل 
بــــروح الفريــــق الواحــــد واســــتعادة حالة 

الإجماع الوطني“.
ولفــــت إلــــى أن ذلــــك يماثل مــــا تجلّى 
”بمخرجات مؤتمر الحوار الشــــامل ووثيقة 

ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات 
المرحلــــة الانتقالية التي تنظمهــــا المبادرة 
الخليجيــــة وآليتهــــا التنفيذيــــة، واتفــــاق 

ونتائج مشاورات الرياض“.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاســــي 
تعهــــد قبل حوالي أســــبوعين بحل شــــامل 
لتســــوية ومعالجة أوضاع عشرات الآلاف 
مــــن الموظفــــين المبعدين مــــن وظائفهم في 
المحافظــــات الجنوبيــــة بعد حــــرب صيف 

.1994
ولقيت خطوة العليمي تفاعلا إيجابيا 
أن  واســــعا، ويرى يمنيــــون ”جنوبيــــون“ 
الخطــــوة تشــــكل نجاحــــا جديدا يحســــب 
لصالــــح المجلس الانتقالــــي الذي تمكن من 
فرض معادلة جديدة في السنوات الأخيرة 
تهيئ الأرضية لاستعادة الدولة الجنوبية.

وقــــال المقــــدم محمد النقيــــب المتحدث 
باســــم القــــوات المســــلحة الجنوبيــــة، إن 
القرار يأتي نتيجــــة وثمرة من ثمار جهود 
الرئيس عيــــدروس الزُبيدي ونائبيه اللواء 
فرج سالمين البحسني والعميد عبدالرحمن 

المحرمي.
ولفت النقيب إلى تشــــكيل لجنة قبل 10 
ســــنوات بكادر جنوبي لإنجاز الملف، ورغم 
جهدهــــا الكبير تعمــــد البعض اســــتغلال 
القضيــــة وســــيلة للاســــتثمار السياســــي 

والإعلامي طيلة سنوات مضت.
وأكــــد أن ”هذه الأطــــراف حرصت على 
تعطيــــل إنجــــاز اللجنــــة والحيلولــــة دون 
صــــدور قــــرار رئاســــي يقضــــي بمعالجة 
وتســــوية أوضاع العسكريين والمدنيين من 
أبناء الجنوب المســــرحين قسرًا منذ وقوع 

الاحتلال صيف 1994“.

 جــدة (الســعودية) - اســــتهلت وزيرة 
الخارجية الألمانيــــة أنالينا بيربوك الاثنين 
جولتهــــا الخليجيــــة بزيــــارة إلــــى المملكة 
العربية الســــعودية، حيث التقت بنظيرها 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان في جدة.
وزيــــرة  زيــــارة  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الخارجيــــة الألمانية إلى المنطقة تســــتهدف 
إنعاش الدبلوماســــية الألمانية التي شهدت 
انكفــــاء خــــلال العامــــين الماضيــــين بفعل 
التحديــــات الطارئــــة، لاســــيما فــــي علاقة 

بالأزمة الأوكرانية.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
”واس“، فقد جرى خلال اللقاء ”استعراض 
الألمانيــــة المتينة،  العلاقــــات الســــعودية – 
وســــبل تعزيزهــــا وتطويرهــــا بمــــا يخدم 
المصالــــح المشــــتركة، إضافة إلى مناقشــــة 
تكثيف التنســــيق الثنائي فــــي العديد من 
القضايــــا الإقليمية والدولية، لاســــيما في 
والاقتصادية  والأمنية  السياسية  المجالات 

منها“.
وشــــكرت وزيرة خارجية ألمانيا المملكة 
علــــى دورها فــــي عمليــــات إجــــلاء لرعايا 
ألمــــان مــــن الســــودان، منوهــــة ”بالكفــــاءة 

العالية للجهات الســــعودية في نجاح هذه 
العمليات“.

وقالــــت وزارة الخارجيــــة الألمانية في 
وقت ســــابق إن بيربوك، التي ستزور قطر 
أيضا، ســــتركز خلال جولتها على القضايا 
الثنائيــــة والأزمات الإقليميــــة مع نظيريها 

الخليجيين.
وأضافت الوزارة ”في ضوء التحديات 
العديــــدة في المنطقــــة، من الأزمــــة الحادة 
في الســــودان، والنزاعات طويلة الأمد في 
سوريا واليمن، إلى اســــتيلاء طالبان على 
السلطة في أفغانستان، يشكل إجراء حوار 
موثــــوق به مع الشــــركاء فــــي الخليج أمرا 

ضروريا لألمانيا وأوروبا“.
بيربــــوك  عــــن  الــــوزارة  نقلــــت  كمــــا 
مركــــز  الخليــــج  ”منطقــــة  إن  قولهــــا 
جيوسياسي بين آســــيا وأفريقيا وأوروبا 
شــــبه  مــــن  أبعــــد  إلــــى  نفوذهــــا  ويمتــــد 

الجزيرة العربية“.
وأصبحت منطقــــة الخليج مركز جذب 
للقوى الدولية، بعد أن نجحت دول المنطقة 
في فرض نفسها ليس فقط رقما صعبا في 

المعادلة الإقليمية بل وحتى الدولية.
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من الموظفين المدنيين 

والأمنيين والعسكريين

وزيرة الخارجية الألمانية تستهل جولتها بالسعودية

 بغداد - أعلن القيادي في تيار الحكمة 
حســــن الجبــــوري الاثنيــــن أن التعديل 
الــــوزاري ســــيكون جاهزا أمــــام مجلس 
النواب، بعد إقرار قانون الموازنة، فيما 
أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع 
الســــوداني خول لقادة الإطار التنسيقي 

صلاحية تغيير أي وزير مُقصر.
أن  الجبــــوري  تصريحات  وتعكــــس 
الســــوداني قرر رمــــي المنديــــل في ظل 
ضغوط شــــديدة تعرض لها من التحالف 
الشــــيعي ولاسيما من زعيم ائتلاف دولة 
القانــــون نــــوري المالكي، بشــــأن عملية 

التعديل الوزاري.
وكان الســــوداني يأمل في أن يتولى 
الوزاريــــة  التغييــــرات  إجــــراء  بنفســــه 
اللازمــــة، مع الحفاظ علــــى المحاصصة 
الحزبية القائمة، وتمسك رئيس الوزراء 

بأن يجري التعديل بانتهاء مهلة الســــتة 
أشــــهر لتقييــــم أداء الفريــــق الحكومي 
والتــــي من المفترض أن تنتهي في مايو 

الجاري.
الســــوداني  تطلعــــات  وواجهــــت 
معارضــــة شــــديدة مــــن المالكــــي الذي 
تمسك بأن هذه المهمة تعود حصرا إلى 
التحالف السياســــي الحاكم، وأن الأخير 

هو الذي يحدد موعدها.
وقــــال الجبــــوري إن ”تقييــــم عمــــل 
الــــوزراء فــــي حكومــــة محمــــد شــــياع 
الســــوداني هــــو تقييم مهنــــي، بعيد كل 
البعد عن أي دوافع سياسية“، لافتا إلى 
أن رئيس الوزراء خول للإطار التنسيقي 
الذي من ضمنــــه تيار الحكمة ”صلاحية 
تغيير أي وزير يؤشــــر عليه تقصير في 

العمل والأداء“.

وأضــــاف فــــي تصريحــــات لوكالــــة 
”بغداد اليــــوم“ أن ”إقرار قانون الموازنة 
فــــي مجلــــس النــــواب وتوجيــــه الجهد 
الحكومــــي مــــن أجــــل الإســــراع بإقرار 
الموازنــــة، يعد خطــــوة مهمة يليها ملف 
إرســــال أي تقييم للوزراء إلى البرلمان، 
من أجل عدم إشــــغال البرلمــــان والكتل 
السياســــية بــــأي أمــــر بعيد عــــن إقرار 
الموازنــــة، والتي تعد من أهــــم الملفات 

المطروحة على طاولة البرلمان“.
وأشــــار إلى أنــــه ”بعد إقــــرار قانون 
الموازنة من قبل مجلس النواب، سيكون 
تقييــــم الــــوزراء جاهزا من قبــــل رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني“، مضيفا 
أنه في حال تطلب الأمر وجود أي تعديل 
وزاري، فــــإن رئيس الوزراء ســــيقوم بما 

يلزم.

التعديل الوزاري مؤجل إلى حين الانتهاء 

من إقرار الموازنة

سلم الرواتب الحالي 

يسوده الإجحاف 

وغياب العدالة

نورس العيسى

وزيرة الخارجية الألمانية 

تزور منطقة الخليج لإنعاش 

دبلوماسية متراجعة

قرارات رئاسية بتسوية 

أوضاع الآلاف من الموظفين 

المبعدين في جنوب اليمن

السوداني يواجه وضعا ضاغطا مع تجدد 

التحركات المطلبية في الشارع العراقي
تعديل سلم الرواتب.. إشكالية لا تملك لها الحكومة حلولا

استقرار حكومي هش

ــــــواب على الموازنة  ــــــة تنتظر مصادقة مجلس الن ــــــزال الحكومة العراقي لا ت
العامــــــة، وســــــط تخوّفها من طول أمــــــد الانتظار في ظــــــل تحديات تواجه 
برنامجهــــــا، إضافة إلى تجدد النزعة المطلبية في الشــــــارع العراقي، ومن 
أبرزها المطالبة بتعديل ســــــلم الرواتب، وهي إشــــــكالية كبيرة لا تســــــتطيع 

الحكومة تحمل كلفتها.



 الربــاط - تتزامـــن الذكـــرى الســـابعة 
والستون لتأسيس القوات المسلحة الملكية 
المغربيـــة مع تغييـــرات كبيـــرة وجوهرية 
طرأت على الجيـــش المغربي بفعل مخطط 
التحديـــث الـــذي انطلـــق منـــذ ســـنوات 
وضاعف بشكل كبير من القدرات الدفاعية 

والهجومية للجيش.
وركزت القوات المســـلحة الملكية بشكل 
أكبر على الحصول على الأسلحة المتطورة 
تكنولوجيا، مستفيدة من شراكتها متعددة 
الأوجـــه مع الولايات المتحـــدة، إضافة إلى 
إســـرائيل التي أصبحت ”حليفا عسكريا“ 
اتفاقـــا  الطرفـــين  توقيـــع  بعـــد  للربـــاط 
لاســـتئناف العلاقـــات الدبلوماســـية قبل 

ثلاث سنوات.
ويولـــي العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس عنايـــة خاصة لـــورش تحديث 
القـــوات المســـلحة الملكية، وأكـــد في هذا 
الصدد في خطاب توجيهي للقوات المسلحة 
الأحـــد، أن ”التحولات الجيوســـتراتيجية 
التي تشـــهدها الســـاحة الدولية تقتضي، 
عـــلاوة علـــى اليقظـــة الدائمـــة والتكيف 
المســـتمر، مقاربـــة عقلانيـــة، كيفـــا وكمّا، 
بغية تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية 

واللوجيستية للقوات المسلحة“.

وأكد العاهـــل المغربي القائـــد الأعلى 
للقوات المســـلحة أنه ”عـــلاوة على برامج 
التطوير والبحث العلمي التي تم إطلاقها 
بشـــراكة مع الجامعـــات والمعاهد المغربية 
من أجـــل الانخراط فـــي الســـيرورة التي 
يعرفها التطـــور الصناعـــي الوطني، فقد 
أصدرنا أوامرنا الســـامية بإنشـــاء المركز 
الملكي للدراســـات وأبحـــاث الدفاع التابع 
للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، 
والـــذي أوكلنا إليـــه مهمة المســـاهمة في 
تكريـــس ثقافة المقاربة الإســـتراتيجية في 
التعامل مع إشـــكاليات وتحديات منظومة 
الدفـــاع والأمـــن، فـــي أبعادها الشـــاملة، 

وخلـــق فضاء للكفـــاءات التحليلية المدنية 
والعسكرية“.

الملكـــي  المركـــز  إحـــداث  ويرتبـــط 
للدراســـات وأبحـــاث الدفـــاع بالتحولات 
الجيوستراتيجية إقليميا ودوليا والأدوار 
المهمة التي يلعبها المغرب على المستويات 

الأمنية والعسكرية.
رئيــــس  الأندلوســــي  نبيــــل  ويــــرى 
والدراســــات  للأبحــــاث  المغاربــــي  المركــــز 
الإســــتراتيجية أن هذا الأمر يتماشــــى مع 
تطوير القوات المســــلحة الملكيــــة لقدراتها 
الدفاعية والهجومية، والانفتاح على الجيل 
الجديد من الأســــلحة والأنظمــــة الدفاعية، 
وفعاليتهــــا داخــــل المنطقــــة والتوازنــــات 

الجيوستراتيجية المتعلقة بذلك.
وفـــي ظل الأجنـــدة التـــي خططت لها 
القيـــادة المغربية لاستشـــراف المســـتقبل، 
شدد الأندلوسي في تصريحات لـ“العرب“، 
على أن الموقع الجيوســـتراتيجي للمملكة 
المطروحة  الأمنيـــة  والتحديات  المغربيـــة، 
أفريقيـــا  وشـــمال  المتوســـط  بمنطقـــة 
والصحـــراء والســـاحل، والتحديات التي 
يفرضها ملف الصحـــراء المغربية، عوامل 
ســـاعدت في تدعيـــم القدرات العســـكرية 
إمكانياتـــه  وتطويـــر  المغربـــي  للجيـــش 
الدفاعية والهجومية والعلمية، سواء على 

المستوى البشري أو اللوجيستي.
ودأب المغرب على تأهيل بنيته التحتية 
لاستقبال الطائرات الحربية الأميركية، بما 
يشــــمل تصميم المنشــــآت والبنى التحتية 
الداعمة، بما فيهــــا تلك الخاصة بمحاكاة 
الطيران وتأمينــــه، وهو ما يتطلب تطوير 
الخبرات ذات كفاءة عالية في هذا الصدد، 
إلــــى جانب تأهيل نظام حجــــز الطائرات، 
وأنظمــــة الأمن الإلكترونيــــة المرتبطة بها، 

لتشــــمل الفحص الأمنــــي، خاصة في ظل 
اهتمــــام المملكــــة بــــورش تأهيــــل القوات 

الملكية الجوية.
ومر تطويـــر الجيش عبر مجموعة من 
المراحـــل من تحديث الأســـلحة، إلى تأهيل 
وصقـــل مهارات عناصر القوات المســـلحة 
الملكية بكل تشـــكيلاتها البريـــة والجوية 
والبحريـــة، بالإضافـــة إلـــى الانفتاح على 
شـــركاء وحلفاء مثـــل الولايـــات المتحدة، 
وتوقيع اتفاقية شـــراكة بشـــأن الأســـلحة 
أشـــكال  وكل  والكيماويـــة  البيولوجيـــة 

الخطر الجديدة.
وحصل الجيش المغربي في السنوات 
الأخيرة على عتاد عسكري جديد ومتطور 
من الولايات المتحدة وإســـرائيل والصين، 
منها أســـلحة الحرب الإلكترونية، وسرب 
المـــزودة   16  – أف  مقاتـــلات  مـــن  جديـــد 
وأنظمـــة  حديثـــة،  تكنولوجيـــة  بأنظمـــة 
الدفاع المتطـــورة من إســـرائيل كمنظومة 
”بـــاراك ماكـــس“، والعديد من المســـيرات 
الدفاعيـــة مـــن الجيـــل الجديـــد، إضافـــة 
إلـــى موافقـــة البنتاغـــون مؤخـــرا علـــى 
”هيمـــارس“  بمنظومـــة  المغـــرب  تزويـــد 

الدفاعية المتطورة.
وتسلمت القوات المسلحة المغربية قبل 
ثلاث ســـنوات شـــحنة من نظـــام راجمات 
الصواريخ الصينـــي ”آر �2، والذي يعتبر 
من أقـــوى أنظمة الرجـــم بالصواريخ في 
العالـــم، ويعد من أقوى أســـلحة الردع في 

ترسانة القوات المسلحة الملكية المغربية.
وقررت المملكة المغربية القيام بخطوات 
ثابتة من أجل التأسيس لصناعة عسكرية 
محلية، بعـــد تخصيص موارد مالية مهمة 
موجهة لهذا الأمر في ميزانية العام 2023، 
وتنفيذا للمخطط الذي تم الكشـــف عنه في 

الشهور الماضية والذي يهدف إلى تحقيق 
استقلال المغرب في هذا المجال. 

وأكـــد الشـــرقاوي الرودانـــي الخبير 
فـــي الشّـــؤون العســـكرية والأمنيـــة فـــي 
تصريحات لـ“العـــرب“، أنّ المغرب مطالب 
بتأمين مجاله الجيوأمني بزيادة منسوب 
الوقاية الدفاعية من خـــلال تطوير برامج 
صناعيـــة مشـــتركة، خاصـــة مع مـــورّدي 
بالأسلحة المطالبين ليس فقط ببيع العتاد 
ولكن نقل تكنولوجياتـــه إلى المغرب الذي 
وقع اتفاقيات عديدة في مجال الصناعات 
العســـكرية، حيث يمكنه إلى جانب اقتناء 
الأســـلحة شـــراء براءات اختراع أســـلحة 
دفاعية من مجمعـــات صناعية في أوروبا 

وروسيا والصين والهند.
وكان عبداللطيف لودي الوزير المنتدب 
لدى الحكومة المكلـــف بالدفاع الوطني قد 
كشـــف بمجلس النـــواب في جلســـة حول 
مشـــروع ميزانيـــة الدفاع لعـــام 2023 في 
نوفمبر الماضي، أن المغرب يمتلك برنامجا 
يهـــدف أولا إلى إنشـــاء صناعة عســـكرية 
بشـــكل تدريجي، تبدأ بمشـــاريع الصيانة 
وإنتـــاج الذخيرة الحية، ثـــم الانتقال إلى 
صناعـــة عســـكرية متمثلـــة فـــي صناعـــة 

الطائرات بدون طيار.
الوزيـــر  لـــودي  عبداللطيـــف  وكان 
المنتـــدب لـــدى الحكومـــة المكلـــف بالدفاع 
الوطنـــي قد كشـــف بمجلس النـــواب في 
جلسة حول مشـــروع ميزانية الدفاع لعام 
2023، أن المغـــرب يمتلـــك برنامجـــا يهدف 
أولا إلى إنشـــاء صناعة عســـكرية بشـــكل 
تدريجي، تبدأ بمشـــاريع الصيانة وإنتاج 
الذخيـــرة الحية، ثم الانتقـــال إلى صناعة 
عســـكرية متمثلة فـــي صناعـــة الطائرات 

بدون طيار.

 تونــس - طالبـــت الحكومـــة الإيطالية 
بوقف منطـــق إعطاء الدروس لـ“الشـــعب 
التونســـي الصديـــق“، مشـــددة علـــى أن 
التمويل الممنوح لتونس لا يمكن أن يكون 
مشروطا بإصلاحات الرئيس قيس سعيد، 
في وقت تعاني فيـــه البلاد من أزمة مالية 

واقتصادية صعبة.
وبدا الموقف الإيطالي موجها بالأساس 
للشـــركاء الغربيين، الذين لديهم تحفظات 
على سياســـة الرئيس ســـعيد، ويطالبون 
بإصلاحـــات لا تنحصـــر فقـــط فـــي البعد 
الاقتصادي بل وحتى السياســـي، وهو ما 
رفضته تونس مـــرارا واعتبرته تدخلا في 

شؤونها الداخلية.
الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
أنطونيـــو تايانـــي في تصريحـــات لموقع 
الإيطالية، إن  صحيفـــة ”إل ميســـاجيرو“ 
بلاده ســـتواصل بـــذل كل ما في وســـعها 
لدعم تونـــس اقتصاديا ودعوة الشـــركاء 
الأوروبيين إلى النظر فـــي أزمة هذا البلد 

العظيم من خلال ”منظور أفريقي“.
وأضـــاف تايانـــي ”لا يجـــب أن يكون 
التمويـــل مشـــروطا بإصلاحـــات الرئيس 
ســـعيد، بل يجب أن يسير جنبا إلى جنب. 
وقـــد قدمـــت إيطاليـــا بالفعـــل 10 ملايين 
يـــورو وهناك 100 مليون يـــورو أخرى في 

الطريق“.
للتوصل  ضغوطـــا  تونـــس  وتواجـــه 
إلـــى اتفاق مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي 
بشـــأن برنامـــج قـــرض بقيمـــة 1.9 مليار 
دولار أميركـــي، مقابـــل حزمـــة إصلاحات 
جوهرية للاقتصـــاد. ولكن الخلاف يحوم 
حـــول مراجعة نظام الدعـــم بالحد منه أو 
إلغائـــه، وهو مـــا رفضه الرئيس ســـعيد 
صراحة، محذرا من ضرب الســـلم الأهلية 

في تونس.
وإلى جانب الضغوط المتعلقة بمطالب 
صندوق النقد، لا تنفـــك قوى غربية بينها 
دول أوروبيـــة والولايـــات المتحـــدة، على 
إبـــداء قلقهـــا حيـــال الوضع السياســـي 
والحقوقـــي في البلاد، لاســـيما بعد حملة 
الإيقافات التي طالت مســـؤولين وقيادات 
سياســـية معظمهـــم ينتمـــون إلـــى حركة 
النهضة الإســـلامية، وتلاحقهـــم اتهامات 
بالتآمر على أمن الدولة، والفساد، وغسيل 

أموال، والتحريض.
وقـــد رفضـــت تونس هـــذه الانتقادات 
الغربية، التي تستند فقط على وجهة نظر 
قوى المعارضة، مؤكدة أن التوقيفات التي 
جرت ليســـت لها أي مضامين سياســـية، 
وأنها تندرج في ســـياق تطهير البلاد من 

المتجاوزين، والمستهدفين لأمن البلاد.
وســـبق وأن انتقـــد وزيـــر الخارجية 
التونســـي نبيـــل عمـــار تعامل الشـــركاء 
الغربيـــين، قائلا في تصريحـــات له خلال 
الشـــهر الجـــاري إن شـــركاء تونس يجب 
عليهم الإصغاء جيدا لمعرفة حقيقة الوضع 

في البلاد.
وأضـــاف عمـــار أن ”الوضـــع الحالي 
ما هوّ إلا انعكاس مباشـــر وغير مباشـــر 
للحوكمة الســـيئة للبلاد، على امتداد عشر 
ســـنوات، مـــن خـــلال دعمهـــم للحكومات 

المتعاقبة منذ 2011، وهم بالتالي يتحملون 
جانبا من المســـؤولية وإن لم يقرّوا بذلك، 
وهو مـــا عمدت إلى تذكيرهم به مرارا، في 

كل مناسبة“.
وتبدو إيطاليا الدولة الغربية الوحيدة 
التي تدافـــع عن وجهة النظر التونســـية، 
وهذا يعود إلى أنهـــا أكثر المتضررين من 
أي هزة في تونـــس، حيث إن ذلك قد يقود 
إلى زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين 
عبر هـــذا البلـــد المغاربي إلـــى أراضيها، 
والتـــي بلغت أرقاما قياســـية منـــذ بداية 

العام الحالي.
وقال وزيـــر الخارجية الإيطالي ”نحن 
مشـــغولون ليل نهار للمساعدة في تحرير 
التمويل المطلـــوب وتجنب الانهيار المالي. 
لكن فـــي نفس الوقت يجب أن نفهم أوقات 
وصعوبـــات الواقـــع التونســـي دون نقل 

الدروس إلى شعب صديق لنا“.
وتريـــد إيطاليـــا صـــرف مســـاعدات 
أوروبية عاجلة لتونـــس لمنع تفاقم الأزمة 
والحد من تزايد أعداد المهاجرين المنطلقين 
عبر ســـواحلها نحو الســـواحل الإيطالية 

القريبة.
ويؤدي وزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
بينتيدوسي زيارة لتونس الاثنين من أجل 

بحث ملف الهجرة.

وكانـــت تونس حذرت مـــرارا من أنها 
غيـــر قـــادرة علـــى التصدي للهجـــرة غير 
النظامية بوســـائلها المحدودة. ودعت إلى 
دعم حقيقي للاقتصاد التونسي في سبيل 
الحـــد من هـــذه المعضلة، منبهـــة إلى آثار 
الإشارات السلبية والضغوط المتزايدة من 

قبل الشركاء الأوروبيين.
وتشهد تونس موجات هجرة قياسية 
عبر سواحلها العام الجاري، حيث تحولت 
إلى منطقـــة العبور الأولـــى إلى الأراضي 
الإيطاليـــة القريبة، والتي شـــهدت توافد 
حوالـــي 30 ألف مهاجر في الربع الأول من 

العام الجاري.
ويعلـــن الحـــرس البحري التونســـي 
يوميـــا عـــن ضبـــط أو إنقـــاذ المئـــات من 
المهاجريـــن غيـــر النظاميـــين علـــى طول 
الســـواحل. كمـــا يجـــري بشـــكل متواتر 
انتشـــال جثـــث غرقـــى أغلبهـــم مـــن دول 

أفريقيا جنوب الصحراء.
الداخليـــة  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
الإيطالية، وصل أكثر من 24 ألف شـــخص 
إلـــى الســـواحل الإيطاليـــة انطلاقـــا من 
الشـــواطئ التونســـية منـــذ بدايـــة العام 
وحتـــى الثاني مـــن مايو الجـــاري، مقابل 
2201 شـــخص فقط خلال نفـــس الفترة من 

العام الماضي.
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 نواكشــوط - أظهـــرت نتائـــج جزئية 
للانتخابات فـــي موريتانيـــا الاثنين تقدم 
حزب ”الإنصاف“ الحاكم، في مقابل تراجع 
حزب التجمـــع الوطني للإصلاح والتنمية 
”تواصل“  المحســـوب على جماعة الإخوان 

في أبرز معاقله.
الأصـــوات  فـــرز  عمليـــات  تـــزال  ولا 
مســـتمرة، وكانت قـــد بلغت نحـــو 55 في 
المئة حتى ظهر الاثنين، وســـط ترجيحات 
مراقبـــين أن يحقق الحـــزب الحاكم أغلبية 
مريحة نسبيا مقارنة بالانتخابات السابقة 

التي جرت في عام 2018.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وتشـــكل 
والجهويـــة والمحليـــة التي جرت بشـــكل 
متزامن السبت أهمية استثنائية بالنسبة 
إلـــى الأحزاب الموريتانية، حيث أن أعضاء 
حـــزب ”الإنصـــاف“ والقـــوى المواليـــة له 
يرنون إلى تعزيز ســـيطرتهم لاسيما وأنه 
لم يعـــد يفصل عن الانتخابات الرئاســـية 
سوى أشهر، فيما تسعى أحزاب المعارضة 
إلى تحقيق نتائج تخول لها إعادة تشكيل 

المشهد السياسي في البلاد.
بأصواتهـــم  الموريتانيـــون  وأدلـــى 
لاختيـــار 176 نائبـــا وأعضاء 15 مجلســـا 

محليـــا و238 مجلســـا بلديًا فـــي الاقتراع 
الثلاثـــي الـــذي يشـــكل اختبـــارا للرئيس 
محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يأمل في 

الحصول على ولاية جديدة.
وهـــذه أول انتخابات تجُـــرى في عهد 
الغزوانـــي الذي تولى رئاســـة هـــذا البلد 
الشاســـع الواقـــع فـــي غـــرب أفريقيا عام 
2019 ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة 
في منطقة الســـاحل التـــي تهزها هجمات 

الجماعات الجهادية.
وتنافـــس 25 حزبـــا فـــي الانتخابـــات 
التشـــريعية. ويبـــدو أن حـــزب الأغلبيـــة 
فـــي موقـــع جيد  الرئاســـية ”الإنصـــاف“ 
لتصدر النتائج علمًا أنه الوحيد الذي قدم 
مرشـــحين في جميع الدوائر لاســـيما في 

المناطق الريفية.
ورأى آدم هيليلي المحلل في المجموعة 
المتخصصـــة  الأميركيـــة  الاستشـــارية 
بأفريقيا ”14 نورث ســـتراتيجيز“ أن حزب 
”الإنصـــاف“ يتجـــه نحو تحقيـــق ”أغلبية 
فـــي كل الانتخابـــات، وســـيعزز الرئيـــس 
الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024“.

ومع انطـــلاق عمليات الفـــرز وظهور 
بعـــض النتائج فـــي العاصمة نواكشـــوط 

وعدد مـــن المناطق الأخرى بدأت المعارضة 
تصعّد لهجتها، ملمحة إلى شبهات تزوير 
طالـــت العملية الانتخابية، في موقف يرى 

متابعون أنه متوقع.

فـــي  المعارضـــة  أحـــزاب  وطالبـــت 
الانتخابـــات  نتائـــج  بإلغـــاء  موريتانيـــا 
فـــي  والبلديـــة  والجهويـــة  التشـــريعية 
العاصمة نواكشـــوط ومقاطعة أبي تلميت 
وفي جميـــع المكاتب التي تم التلاعب فيها 

بعملية الاقتراع في عموم البلاد.
وأعلنـــت أحـــزاب المعارضة الســـبعة 
الرئيســـية في البلاد خلال مؤتمر صحفي 
ليـــل الأحد الاثنين عن تشـــكيل لجنة أزمة 
رفيعة المســـتوى ســـتبقى في حالة انعقاد 

دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من 
قرارات.

وقال أمادي ولد ســـيد المختار، رئيس 
تحمّـــل  الأحـــزاب  إن  ”تواصـــل“،  حـــزب 
الســـلطات واللجنـــة الوطنيـــة المســـتقلة 
للانتخابـــات مســـؤولية مـــا حصـــل مـــن 
خروقـــات وتلاعـــب ســـيكون لهمـــا الأثر 
البالـــغ علـــى مســـار الحيـــاة السياســـية 
والديمقراطيـــة في البلاد، ومـــا قد يترتب 

عليهما من تداعيات.
عمليـــة  أن  الأحـــزاب  وأوضحـــت 
التصويت شهدت عمليات تزوير وفوضى 

عارمة عمت العديد من مناطق البلاد.
وأقر المتحدث باســـم لجنة الانتخابات 
فـــي موريتانيا محمـــد تقي اللـــه الأدهم، 
الأحـــد، بحـــدوث أخطـــاء خـــلال الاقتراع 
في الانتخابات الســـبت، لكنـــه اعتبر أنها 
لا تؤثـــر علـــى مســـار وشـــفافية العملية 

الانتخابية.
وأضاف الأدهـــم أن الاقتراع جرى في 
مـــا وصفه بجو مـــن التنافس السياســـي 
والهدوء، مؤكدا أنهـــم تمكنوا ”من تنظيم 
انتخابات شـــفافة“، بحسب تصريح متلفز 
نشرته اللجنة عبر صفحتها على فيسبوك.

الحكومة الإيطالية تؤكد 

أنها ستواصل دعم 

تونس وتحث الشركاء 

على النظر في أزمة البلد 

من «منظور أفريقي»

أحزاب المعارضة 

بموريتانيا تطالب بإلغاء 

نتائج الانتخابات في 

العاصمة نواكشوط 

ومقاطعة أبي تلميت

شــــــكلت الذكرى السابعة والستون 
لتأســــــيس القوات المسلحة المغربية 
ــــــد على مضي المملكة  فرصة للتأكي
قدما فــــــي برنامج تحديث الجيش، 
والذي يحظــــــى باهتمام خاص من 
ــــــي الملك محمد  ــــــل العاهل المغرب قب
ــــــى حجــــــم  الســــــادس، بالنظــــــر إل
المنطقة  فــــــي  ــــــة  الأمني ــــــات  التحدي

والإقليم.

إيطاليا تطالب الشركاء 

الأوروبيين بوقف إعطاء 

الدروس لتونس

الجيش المغربي يمضي في نهج تحديث 

قدراته الدفاعية وتطويرها
إنشاء مركز ملكي للدراسات وأبحاث الدفاع للتعامل مع التحديات الأمنية

تحديث المؤسسة العسكرية أولوية

حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا يتجه إلى الفوز

بأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية والمحلية 

مشغولون ليل نهار للمساعدة في تحرير التمويل المطلوب لتونس



 الجزائــر - تجاهــــل الإعــــلام الجزائري 
الرســــمي، النتائج الإيجابية التي حققها 
المنتخــــب المغربــــي لأقل من 17 ســــنة، في 
نهائيــــات كأس إفريقيا، رغــــم الانتقادات 
الواسعة والسخرية التي طالته في مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي بســــبب حــــوادث 

مماثلة سابقة.
واعتبر متابعون أن الإعلام الجزائري 
تجــــاوز المهنية بشــــكل صارخ هــــذه المرة 
تحديــــدا، ووصــــل إلــــى حالــــة مرضيــــة، 
بســــبب احتضان الجزائر لهــــذه البطولة 
الدوليــــة فــــي ثــــلاث مــــدن جزائريــــة هي 
عنابــــة وقســــنطينة والجزائــــر العاصمة، 
فيما يشــــير الإعلام الخاص باحتشام إلى 

مباريات أشبال الأطلس.
وغيبت وكالة الأنباء الرســـمية وباقي 
المواقـــع الإلكترونية الحكومية الجزائرية، 
الإشـــارة إلى تأهل المنتخـــب المغربي، إلى 
المبـــاراة النهائية بعد فـــوزه على منتخب 
مالي بضربـــات الجـــزاء، بالمقابل تحدثت 
عن تأهل منتخب الســـينغال على حســـاب 
المبـــاراة  إلـــى  بوركينافاســـو  منتخـــب 

النهائية.
ولم تشر صحيفة البلاد لنتيجة المباراة 
التي جمعت المغرب بمالي رغم أنها نقلت 

تفاصيــــل مباراة نصــــف النهائي الأخرى 
التي جمعت السنغال ببوركينافاسو، فيما 
اكتفــــت صحيفة الشــــروق بنقــــل تصريح 
للمدرب المغربي ســــعيد شيبا الذي تحدث 
عن صعوبة المبــــاراة، فيما خصص موقع 
النهار والخبر خبرا مقتضبا للحديث عن 

المواجهة.
وتحــــول الإعلام الجزائــــري إلى مادة 
لســــخرية المعلقين على مواقــــع التواصل، 

فقال ناشط سياسي جزائري:

ونوه مغرد:

وسخر ناشط:

واعتبر ناشـــطون أن تسيس الإعلام 
الرياضي وتماهيه في الأحقاد السياسية 

يسيء لصورة الجزائر، وعلق أحدهم:

وتأهل المنتخـــب المغربي لكرة القدم 
لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا 
للأمم لهذه الفئة، عقب فوزه على نظيره 
المالـــي بالضربات الترجيحية (6-5)، في 
المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد على 
أرضية ملعب الشـــهيد حملاوي بمدينة 
قسنطينة الجزائرية، خلال نصف نهائي 

البطولة.

وكانت مبـــاراة المغرب والجزائر في 
ربع نهائي كأس إفريقيا للناشئين جذبت 
الأنظار. وتـــداول رواد مواقع التواصل 
صـــور العناق بعـــد نهاية المبـــاراة على 
ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة شرق 
الجزائر، جمعت بـــين لاعبينْ كان فيهما 
المغربي يواسي الجزائري بعد الخسارة 
التـــي مُني بهـــا الخضر بثلاثـــة أهداف 
دون مقابـــل، وإقصائهم من بطولة كأس 
الأمم الإفريقيـــة لأقـــل من 17 ســـنة التي 

تحتضنها بلادهم.

ونالـــت الصور إعجابـــا على مواقع 
التواصـــل. وأكـــد معلقـــون أنها تعكس 
الرابطـــة الأخوية العميقـــة التي تجمع 
الشـــعبين، رغم خلافات الأنظمة. ونشـــر 
ناشـــط حقوقي تعليقا جـــاء فيه ”مغرب 

الشعوب حقيقة.. بعيدة التحقق!“. 
و“مغرب الشعوب“ مصطلح سياسي 
تتبنـــاه أحـــزاب معارضة فـــي الجزائر، 
ويعد الزعيم السياســـي الراحل حسين 
آيت أحمـــد أهم منظريه، وهو يقوم على  
الاعتقـــاد بإمكانية تحقيـــق تواصل بين 
بالنظر  والمغربـــي  الجزائري  الشـــعبين 
لروابط التاريخ والمصير المشـــترك الذي 
يجمعهما، بعيدا عن حسابات السياسة. 
وحاول الإعلام الجزائري  تســـييس 
المباراة قبل إجرائها ونشر مقاطع فيديو 
محرضة ضـــد اللاعبين المغاربة، لم يجد 
الإعـــلام الجزائري بعد انتصار المنتخب 
المغربـــي بثلاثة أهداف مقابل صفر، غير 
مهاجمـــة طاقم التحكيـــم واتهامه بعدم 
النزاهـــة، في محاولة للتقليل من شـــأن 

الفوز المغربي.

 باريــس - بعدمــــا كانــــوا محــــط تقدير 
وإعجــــاب، بات علماء الأرصاد الجوية في 
بلدان غربية عدة موضع شــــتم وتهديد من 
جانب جهات تروج لنظرية المؤامرة وتتهم 
هــــؤلاء بالكذب أو حتى بالتأثير مباشــــرة 

على المناخ.
الجويــــة  الأرصــــاد  هيئــــة  واتُهمــــت 
الإســــبانية عبر مواقع بأنّها لفّقت ظاهرة 
همت نظيرتها الأسترالية  الجفاف، فيما اتُّ
بالتلاعــــب بســــجلات الحــــرارة. أما هيئة 
الأرصــــاد الجويــــة الفرنســــية، فقيل إنها 
بالغت في تقدير مسألة الاحترار المناخي.

ويقول الأســــتاذ في علــــوم المعلومات 
لــــدى جامعة كتالونيا المفتوحة ألكســــندر 
لوبيز بــــورول إنّ ”كوفيد لــــم يَعد من بين 
المواضيــــع الرائجة“، مضيفاً أن ”المؤمنين 
بنظرية المؤامــــرة الذين كانــــوا يتناولون 
موضوع الجائحة، باتوا راهناً ينشــــرون 
معلومات مضللــــة عن التغيــــر المناخي“. 
ويضيــــف أن ”الهيئــــات العلميــــة التــــي 
يهاجمونها يُنظر إليها على أنها جزء من 
النظام القائم، وهي توفر أدلة ضد المزاعم 
التي يفيد بها مَــــن ينكرون ظاهرة التغير 
المناخي، لذا يحاول هؤلاء تشــــويه سمعة 

هيئات الأرصاد الجوية“.
ل في إسبانيا  وفي ظل الجفاف المسُجَّ
ومع اقتــــراب الانتخابــــات المحلية، تلقت 
وكالــــة الأرصاد الجوية الإســــبانية خلال 
الأســــابيع الأخيرة رســــائل مســــيئة منها 
”أنتم قتلة“، ”مجرمــــون“، ”نحن نراقبكم“ 

و“ستدفعون الثمن!“.
ونددت وزيــــرة التحوّل البيئي تيريزا 
ريبيــــرا بهــــذه الممارســــات، وغــــرّدت في 
حســــابها على تويتــــر ”الكــــذب، وتأجيج 
نظريــــة المؤامرة والخوف والشــــتم.. كلّها 

ممارسات تسيء إلى مجتمعنا“.
وجاءت الرسائل على وجه الخصوص 
التي تم  مــــن مؤيدي نظريــــة ”كيمتريــــل“ 
تكذيبهــــا مرات عدة، وتفيــــد بأن الخطوط 
فــــي  الطائــــرات  تطلقهــــا  التــــي  المرئيــــة 
الســــماء تمثل آثاراً لمواد كيميائية تنتشر 
عمداً لأســــباب ســــرية. وترمي هذه المواد 
الكيميائية، بحســــب النظريــــة، إلى وقف 

هطول الأمطار والتسبب بالجفاف.

وألمح البعض أيضاً إلى نظرية ”خطة 
التي تشــــير إلى أن النخب العالمية   “2030
تتآمر لاستعباد الشعوب من خلال جائحة 

كوفيد – 19 والسياسات المتعلقة بالمناخ.
وتقول الناطقة باســــم وكالة الأرصاد 
الجوية الإســــبانية إســــتريلا غوتييريس 
– ماركــــو إنّ ”مــــا يثيــــر الســــخرية هــــو 
أنّهــــم يهينــــون مؤسســــة لطالمــــا اهتمت 
بمصالحهم، وتسعى للمساهمة في سلامة 

الناس“.
ويلاحظ ألكســــندر لوبيز بــــورول من 
جانبه زيادة في المنحــــى الإنكاري للأزمة 
المناخيــــة. ويقول ”لم يعــــد الناس يثقون 
بالسياسيين أو القضاة أو وسائل الإعلام، 
فيما تكاليف المعيشــــة آخذة في الارتفاع“، 
مضيفــــاً ”فــــي هــــذا الســــياق يشــــعرون 
بالغبن وينتهي بهم الأمر بالاســــتماع إلى 
أشــــخاص لم يعيروا اهتماماً لهم سابقاً، 

مع رسائل تخاطب مشاعرهم مباشرة“.
وفي حالة أخرى، أكدت وســــائل إعلام 
أن  لفيســــبوك  ومســــتخدمون  محافظــــة 
المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية تلاعب 

بسجلات درجات الحرارة.
واعتمدت جينيفر ماروهاسي المعروفة 
بمواقفها المشــــككة بالأزمة المناخية، على 
تحليــــل بيانات للادعاء بأن القراءات التي 
أخذها المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية 
باستخدام موازين حرارة إلكترونية كانت 
أعلــــى بما يصــــل إلــــى 0.7 درجــــة مئوية 

مقارنة بأجهزة الزئبق القديمة.
غير أن هذا التفســــير قوبل على الفور 
بنفي مــــن الخبراء الذين نظــــروا في هذه 
البيانات. وبحسب نيفيل نيكولز الباحث 
في جامعة موناش الأسترالية، فإن الفرق 
في معظــــم الحالات ضئيل في الواقع (بين 

0 و0.1 درجة مئوية) بين نوعي الأجهزة.
ويقول ”الفرق صغير جداً حقاً مقارنة 
بالمنحى الاحتــــراري القوي في متوســــط 
درجات الحرارة في أســــتراليا“، حيث بلغ 
الازديــــاد 1.4 درجــــة مئوية خــــلال القرن 
الماضي. وتأثرت فرنســــا بهذه الموجة من 
المعلومــــات المضللــــة، حيــــث اُتهمت هيئة 
الأرصــــاد الجوية الفرنســــية بالمبالغة في 

تقدير الاحترار.

 بغداد - هاجم زعيم التيار الصدري في 
العراق مقتدى الصدر، في تسجيل صوتي 
غاضب بثه على حســـابه علـــى تويتر بعد 
إعـــادة فتحه مســـاء الأحد، ”الميليشـــيات 
الوقحـــة“ ومن ســـماهم بـ“المغالين بحبه“ 
والمنحرفـــين عقائديـــا، وقـــرر معاقبتهـــم 
بإيقاف مراسيم العزاء وإلغاء زيارة مرقد 

والده.
وانتشر التسجيل الصوتي على مواقع 
التواصـــل في العـــراق، وأثـــار ردود فعل 
واســـعة بشـــأن إجراءات الصدر وتحليل 
أســـبابها وتبعاتهـــا علـــى ”الميليشـــيات 
الوقحـــة“ و“أصحاب القضية“ المغالين في 

حب الصدر.
وعرفـــت جماعة ”أهـــل القضية“ بأنها 
مجموعـــة متشـــددة بمناصرتهـــا للصدر 
وتبجيلهـــا لـــه، حتـــى إنهـــا زعمـــت أنه 
”الإمـــام المهـــدي المنتظـــر“، وراحت خلال 
شـــهر رمضـــان الماضـــي تحشـــد للتحرك 
و“مبايعتـــه“.  واعتبـــر مغـــرد أن رســـالة 
الصدر لأتباعه تشير إلى حقائق سياسية:

وأمـــر الصـــدر بإيقاف ”مراســـم عزاء 
ذكـــرى استشـــهاد والـــده المرجـــع الديني 
محمد الصـــدر“ بمحافظة النجف، وإغلاق 
مرقده لمدة خمســـة أيام ”عقوبة“ لمدّعي أن 

مقتدى الصدر هو الإمام المهدي.

وأضاف في التســـجيل الصوتي الذي 
نشـــره ”لســـت ممـــن ينكر فضـــل المحبين 
والمطيعـــين والمخلصين وما زلت لهم محبا 
ومخلصا“، مضيفـــا ”ولا أريد إلا أن أبرئ 
نفسي وأبرئ المخلصين من أفعال الشواذ 
وذوي العقائـــد المنحرفـــة ممكـــن يدعـــون 
بأننـــي الإمام المهـــدي، وأن ذلـــك زور من 

القول وباطل وخطير“.
كما شـــدد على أن ”أفضـــل عقوبة لمثل 
هؤلاء الشرذمة المنافقين وممن يدعمهم من 
الفاسدين والميليشيات الوقحة وأشباههم 
هو حرمـــان الجميع مـــن إقامة مراســـيم 
العزاء في ذكرى اغتيال والده لهذا العام“.

وكتبت ناشطة:

وذهـــب البعض مـــن أنصـــار الصدر 
إلـــى تمحيص وتفســـير معاني رســـالته، 
واعتبر ســـيف رعد طالـــب الذي يعرف عن 
نفســـه على تويتر بأنه باحث في الشـــأن 
السياســـي وخبيـــر أمني وعســـكري، أن 
مســـألة ”فتح الصدر لحســـابه الشخصي 
علـــى موقع تويتر بعد غلقه وأن تكون أول 
رسالة صوتية بدون صورة أو فيديو، فيها 
أبعـــاد داخلية تخص محبيه وتياره للقول 
بأنه قريب منهم ويعلم جدا بأنهم يريدون 
أن يعود وأن يظهر إليهم كما كان ســـابقا، 
لكن هو يحاول تشذيب التيار من الدخلاء 

وكشفهم“.

وأضاف في تغريدة:

ولم تخل التعليقات من سخرية وتهكم 
على تصريحـــات الصـــدر وإجراءاته ضد 

أتباعه، وقال مغرد:

وسخرت ناشطة:

واعتبر مغردون أن الرســـالة الصوتية 
وإجـــراءات الصـــدر ماهي إلى مســـرحية 
رديئـــة بســـبب فشـــله في حشـــد أنصاره 

لمليونية البصم بالدم، وجاء في تغريدة:

وكان الصـــدر قد وصف أتبـــاع تياره 
بـ“الجهلة“. ويقول أشـــخاص على معرفة 
بالصـــدر إنـــه ”ذو عقليـــة بســـيطة وفكر 
محدود، فالرجل لم يكمل تعليمه ولم يجتز 
حتـــى المرحلـــة الابتدائية، ولا يســـتطيع 

التفوه بجملة مفهومة“.
لكـــن مع ذلك يســـتطيع الصدر تحريك 
أنصـــاره بتغريـــدة على تويتـــر، فينزلون 
إلى الشـــارع في جمـــوع مليونية أو على 
هيئة ميليشيات مســـلحة، القبعات الزرق 
وســـرايا الســـلام وجيش المهدي، ناشرين 

الرعب والقتل والخوف.
وســـبق أن أعلن الصدر تجميد التيار 
الصدري عاما كاملا، مبينا أن اســـتمراره 
فـــي قيـــادة التيار وفيـــه ”أهـــل القضية“ 

وبعض الفاسدين والموبقات ”أمر جلل“.
وذلك بعـــد أن ظهر أحد أنصار الصدر 
الـــذي يتزعم ”أهل القضية“، ويدعى حيدر 

الأمين ”حذام“ في فيديو انتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تحدث فيه آنذاك عن 
الاعتكاف المرتقب في مســـجد الكوفة، كما 
جرت العادة بين أنصار التيار الصدري في 

الأيام العشرة الأواخر من رمضان.
وأعلن أنه ســـتكون هناك حملة كبيرة 
مـــن أجل ”بيعـــة الإمـــام المنتظـــر“. وقال 
”ســـنبايع الصـــدر ونعلـــن أنه هـــو الإمام 

المنتظر، مؤكدين أننا في نصرته“، وأضاف 
متوجها إلى أتبـــاع التيار ”لا تخجلوا ولا 
تخذلوا إمام زمانكم، بل هبوا إلى مبايعته 

ونصرته“!
إلا أن الصدر رد في تغريدة على تويتر 
”أن أكون مصلحا للعراق ولا أســـتطيع أن 
أصلح (التيار الصدري) فهذه خطيئة، وأن 
أســـتمر في قيادة (التيـــار الصدري) وفيه 
(أهل القضية) وبعض من الفاســـدين وفيه 

بعض الموبقات فهذا أمر جلل“.

وأضاف ”فلذا أجد من المصلحة تجميد 
التيـــار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة 
التراث و(براني السيد الشهيد) لمدة لا تقل 
عن سنة.. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربي 

أولا وأمام والدي ثانيا“.
بعد تغريدة زعيم التيار الصدري التي 
أعلـــن فيها براءته من هذه المجموعة، أعلن 
القضاء العراقي توقيف عشـــرات المتهمين 
من ”أصحاب القضية“ وقال إنهم ”عصابة 
تثير الفتن“، وأورد إعلام القضاء في بيان 
أن ”محكمـــة تحقيق الكرخ قـــررت توقيف 
خمســـة وســـتين متهما من أفراد عصابة 
ما يســـمى بـ‘أصحاب القضية‘ التي تروج 
لأفكار تســـبب إثارة الفتن والإخلال بالأمن 

المجتمعي“.
وأضاف البيان أن ”ذلك تم بالتنســـيق 
مـــع جهاز الأمن الوطنـــي باعتباره الجهة 

المختصة بالتحقيق“.

ميديا 
أونلاين

وسائل الإعلام الحكومية 

الجزائرية غيبت الإشارة إلى 

تأهل المنتخب المغربي إلى 

المباراة النهائية في بطولة 

كأس أفريقيا للناشئين

يوميات الصدر وأتباعه
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عقوبة مقتدى الصدر للمغالين في حبه ترند على تويتر

أنصار الصدر ينهمكون في تمحيص رسالته الصوتية وتفسيرها بعد إعادة فتح حسابه

تفاعل الناشــــــطون على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية مع الرســــــالة 
الصوتية التي يتبرأ فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أنصاره 

الذين يعتبرونه ”المهدي المنتظر“، وقراره بمعاقبتهم.

حالة {مرضية}: سخرية من تجاهل الإعلام الجزائري

لفوز المغرب في بطولة أفريقيا للناشئين

علماء الأرصاد الجوية أهداف 

جي نظرية المؤامرة
ّ
لمرو

@oualido
 El_Bilade@ ــــــلاد ــــــاة الب نشــــــرت قن
خبر تأهــــــل منتخب الســــــنغال لأقل من 
ــــــي كأس افريقيا في  ١٧ ســــــنة إلى نهائ
حين لم تتطــــــرق لفوز المنتخــــــب المغربي 
ــــــي! طبعا لو فازت مالي  على منتخب مال
لخصصت القناة أكثر من منشور للخبر! 
وكأن المباراة لم تجُرى بقسنطينة…وكأن 
ــــــر! الحالة  ــــــة لا تنظمهــــــا الجزائ البطول
المرضية التي وصل اليها نظام العسكر 
وإعلامــــــه البئيس غير مســــــبوقة وعقدة 
المغرب انتشــــــرت بشــــــكل مهــــــول! كيف 
ســــــيكون تعامــــــل النظام في حــــــال فوز 
المغرب بالكأس؟ كيف سيتعاطى اعلامه 

الحدث؟ راهم في ورطة كبيرة!

@karimdriss8
ــــــارة المغرب  اســــــتوديو التحليلي لمب
ضد نيجيريا ضمــــــن كأس إفريقيا 
أقل من ١٧ عامــــــاً والتي تحتضنها 
ــــــر الشــــــقيقة ولاول مرة، لم  الجزائ
ــــــل  محل أو  صحافــــــي  أي  يتجــــــرا 
ــــــأن ينطق إســــــم منتخب  رياضي ب
ــــــل المبارة رغم  المغــــــرب ضمن تحلي
أنه فاز بالمباراة ١-٠ واحتل المرتبة 
بززززااااف  مجموعــــــه.  في  الاولى 

على هاذ القباحة !!

@IhssaneSghir
الاعلام الجزائري قبل مباراة المغرب

قبل: المونديال يناديكم..
بعد: لا كان لا مونديال

@MohammedDABIR1
من المعــــــروف أن الإعلام الرياضي 
ــــــي على الرياضة.  له تأثيره الإيجاب
مــــــع الأســــــف بعــــــض الأشــــــخاص 
المحســــــوبين على الإعلام الرياضي 
المحللين  يســــــتضيفون  ــــــري  الجزائ
ــــــين فقط لتســــــييس الأمور  الرياضي
ســــــلبي  تأثيرهم  فيصبح  الرياضية 
على الرياضة المحلية برمتها مايعني 
ان الرياضــــــة فــــــي واد وهم في واد 

أخر.

@Saif_Raad_Talib
ــــــدا للرســــــالة الصوتية  اســــــتمعت جي
لـ#السيد_مقتدى_الصدر وتحليلي 
لهــــــا كالآتي: قد وضع جــــــدارا عازلا 
وسياسيا  شــــــخصيا  الكونكريت  من 
وعقائديا بينه وبين المنشقين عنه ممن 
أنشأوا أحزابا وتيارات أخرى. وهذا 
ــــــى أنه يتجهــــــز لمرحلة جديدة  يدل عل
قــــــد لا يتوقعها البعض من خلال بناء 
تيار فكري أكثر مما هو (ديني) بعيد 
عن التقليد، فقد حدد ســــــابقا لشروط 
التقليد حســــــب الوثيقة، لذا ســــــيكون 
تيارا يحمل إرث آل الصدر وأفكارهم 

وبزعامته المطلقة.

@Dergham_81
معلومــــــة: بعد فشــــــله بجمــــــع العدد 

المطلوب لبدعة #بصمة_الدم
وبســــــبب جهل أتباعه وبصمات غير 
البالغين من الأطفال وصعوبة الفرز، 

الصدر يلغي ذكرى والده.

@h_alKarbalai
إن أصحاب القضية ليســــــوا مجرد 
أصحاب عقيدة فاسدة فحسب، بل 
تدعمه جهتان  ــــــي“  هم ”تنظيم إرهاب

فاسدتان هما:
١. الأحزاب والسياسيون الفاسدون 
وكل من يتاجر باسم آل الصدر

٢. الميليشــــــيات الوقحة وســــــلاحهم 
المنفلت.

فاحذروا مــــــن هذا التنظيم الإرهابي 
وقاطعوه مقاطعة الصحيح الســــــليم 

للكلب الأجرب. أجلّكم الله.

@IissraHedaar202
مقتدى يلغي مراسيم العزاء في ذكرى 
استشهاد والده السيد محمد الصدر 
بالنجف الأشــــــرف ويوجه بغلق مرقده 

لمدة خمسة أيام.
ــــــي بأن لا  ــــــدى: أوصــــــي بعد موت مقت
يدخلوا قبري. عليك العباس بس موت 

وأني أسد القبر.

@Rasha_Alazawe
الصدر: الميليشــــــيات الوقحة تقف وراء 

جماعة ”أصحاب القضية“.
ــــــه هذه الجماعات مــــــن ألاعيبها  لن تنت
حول مقتدى الصدر حتى تقضي عليه 

وجمهوره تماما.
المســــــألة ليســــــت الصدر وحده، جميع 
الزعامات دينية أو سياســــــية شــــــيعية 
عربية أو من مذاهــــــب وقوميات أخرى 
داخل #العراق، يريد الإطار إخضاعها، 

وهو ناجح في ذلك حتى الآن.
@adeanAljboy

الســــــيد مقتدى الصدر: أنا لســــــت 
الإمام المهدي.

شنو هل معلومة الخطيرة.



 لنــدن - لــــن يقتصــــر الحد مــــن الجوع 
العالمي الذي ارتفــــع بأكثر من الثلث العام 
الماضي على زراعة المزيد من مصادر الغذاء 
ولكــــن في إعادة التفكير في أنظمة أوســــع 
اعتماد  وتقليــــص  والمســــاعدات،  للتجارة 
الزراعــــة الكبير علــــى الوقــــود الأحفوري 

ونفايات الطعام واستهلاك اللحوم.
وقال فيليب ليمبري، الرئيس التنفيذي 
لمنظمة ”كومباشين إن وورلد فارمينغ“، إن 
المزارعين اليوم يزرعـــون محاصيل كافية 
لإطعام ضعف عدد الســـكان الحاليين، لكن 
ثلـــث الغـــذاء المنتج على مســـتوى العالم 

يفسد أو يتم التخلص منه.
وذكـــر في مؤتمر حـــول أنظمة الغذاء 

العالمية في لندن هذا الأسبوع 
أن الحبوب التي يمكن 
أن تطعم المليارات من 

البشر تخصص 
للحيوانات التي 

تربى في المذابح، 
وهو ما يشير إلى 

ضرورة خفض 
استهلاك اللحوم 
للحد من الجوع.

وقال تيم 
بينتون، خبير النظم 

الغذائية في مركز الأبحاث 
تشاتام هاوس، إن 

أوروبا وحدها 
تشهد زراعة 60 

في المئة من 
الحبوب 

لأغذية 

الحيوانــــات، مما يثير تســــاؤلات حول ما 
إذا كان يمكن استخدام الأراضي الخصبة 

المحدودة بشكل أفضل.
وبينما يبحـــث قادة العالـــم عن طرق 
للحفـــاظ علـــى الغـــذاء متاحا وبأســـعار 
معقولة، ومنع تفاقم الجوع، أشار ليمبري 
إلى أن الأمر ”لا يتعلق بندرة الغذاء لأنه لا 

توجد ندرة في الغذاء“. 

تنامي الجوع

يتزايد الجوع علـــى الصعيد العالمي، 
حيـــث يواجـــه 258 مليـــون شـــخص فيما 
يقرب من 60 دولة انعـــدام الأمن الغذائي

 الحاد حسب إحصائيات 
تتعلق بالعام الماضي. 
وشكّل هذا زيادة 
قدرها 33 في المئة 
عن 2021، وفقا 
للتقرير العالمي 
حول أزمات 
الغذاء لسنة 
2023 الصادر في 

مارس.
وأظهر التقرير 
أن المشاكل تتجاوز 
البلدان المتلقية 
للمساعدات 
التقليدية 
مثل اليمن 
والصومال 
وأفغانستان 
وتشمل دولا أخرى 
من نيجيريا إلى 
جمهورية الكونغو

 الديمقراطية.
ووجد التقرير، 
المدعوم من وكالات 
من برنامج الغذاء 
العالمي التابع للأمم 
المتحدة إلى البنك

الدولـــي، أن تأثيـــرات تغير المنـــاخ (من 
الفيضانات في باكســـتان إلـــى الجفاف 
في القـــرن الأفريقي) كانت مـــن العوامل 

الرئيسية المساهمة في هذه الزيادة.
لكـــن الصراعـــات (كالغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا، الذي خفض صـــادرات القمح 
الطاقـــة  أســـعار  ورفـــع  أوكرانيـــا  مـــن 
والأسمدة القائمة على الوقود الأحفوري) 
لعبـــت دورا رئيســـيا أيضـــا، وخاصـــة 
في المســـاهمة فـــي ارتفاع أســـعار المواد 

الغذائية.
وقال المقــــرر الخاص لــــلأمم المتحدة 
المعنــــي بالفقــــر المدقع وحقوق الإنســــان 
أوليفييه دي شــــوتر ”نعتمــــد أكثر فأكثر 
علــــى عــــدد صغيــــر مــــن البلــــدان لإنتاج 
المحاصيل الرئيسية التي نعتمد عليها“. 
وهذا يعني أنــــه عندما يؤدي تغير المناخ 
إلى خفض الإنتاج في واحد من المنتجين 
الرئيســــيين، أو عندما ينشــــب صراع في 
أحد هذه البلدان ”تتعطل سلاسل التوريد 
العالميــــة ويتأثــــر نظــــام الغــــذاء العالمي 

بأكمله“.
وذكــــر دي شــــوتر أن أســــعار المــــواد 
الغذائيــــة ارتفعت إثر الغــــزو الأوكراني، 
بينما حقق المضاربون وصناديق التحوط 
وحفنــــة مــــن شــــركات الأعمــــال الزراعية 
الكبرى التي تســــيطر علــــى معظم تجارة 
المــــواد الغذائية العالمية أرباحا. وأشــــار 
إلــــى أن إيجــــاد طــــرق للحد مــــن اعتماد 
الإنتــــاج الزراعــــي العالمي الشــــديد على 
الأســــمدة القائمة على الوقود الأحفوري 
يمكن أن يكون وســــيلة رئيســــية لحماية 
الوصــــول إلى الغــــذاء من أســــعار النفط 

والغاز المتقلبة.
وقال إن مســـاعدة البلدان الفقيرة على 
التخلـــص من أعباء الديـــون الثقيلة يمكن 
أن يمكنها من تعزيـــز أمنها الغذائي، مما 
يسمح لها بالتركيز أكثر على زراعة الغذاء 
لشعوبها بدلا من زيادة محاصيل التصدير 

لجلب السيولة اللازمة لخدمة الديون.

الحلول المتضاربة
 

نظـــر  وجهتـــي  إن  بينتـــون  وقـــال 
مختلفتين للغاية حول كيفية تحقيق الأمن 

في المستقبل أصبحتا في الصدارة.

تفتـــرض الأولى أن العالم ســـيحتاج 
إلـــى المزيـــد مـــن الغـــذاء بنســـبة 50 في 
المئة بحلول 2050 (جزئيـــا لتلبية الطلب 
المتزايـــد على اللحوم ومنتجـــات الألبان 
مع نمـــو البلـــدان الفقيرة) بمـــا يتطلب 
إنتاجـــا أكثر كثافة من الأراضي الزراعية 

المحدودة.
أن  هــــذه  النظــــر  وجهــــة  وتفتــــرض 
الزراعة ستصبح أكثر تقنية ومركزية في 
المستقبل، مع الاستخدام المكثف للطائرات 
دون طيار والأقمــــار الصناعية و“إنترنت 
الأشــــياء“ التي تقود إنتاجا أكثر ذكاءً مع 

عدد أقل من الوظائف الزراعية.
ويتصور الرأي الثاني تحول المزارعين 
إلى زراعــــة أكثــــر صداقة للبيئــــة، تكون 
أصغر حجمــــا وأقل كثافة في اســــتخدام 
الوقود الأحفوري، مع عــــدم زيادة الطلب 
على الغذاء بشكل كبير بسبب تقليل هدر 
الطعام وانخفاض النظــــم الغذائية التي 

تعتمد على اللحوم.
وقالت أســــتاذة دراســــات الغذاء في 
كلية ميدلبري الأميركية مولي أندرســــون 

إن ”الجميع يتفق على أن هناك حاجة إلى 
تغيير النظم الغذائية“.

وقال ســـيث واتكينز، وهـــو مزارع في 
ولاية آيوا الأميركية، في مؤتمر الغذاء هذا 
الأســـبوع إنه شهد كيف أن أنظمة الزراعة 
المكثفـــة تضـــر بصحـــة التربة، ممـــا أثار 
تســـاؤلات حول قابلية الزراعة على المدى 

الطويل مع تفاقم تأثيرات تغير المناخ.
وتابع ”غالبا مـــا يعوقنا التركيز على 
التكنولوجيا عن الحلول المســـتدامة التي 
نحتاجها لإصلاح نظامنا الغذائي“. ودعا 
إلى التحول إلـــى طرق أكثر صداقة للبيئة 

ومنخفضة الكربون لإنتاج الغذاء.
وأضـــاف أن القـــرارات التـــي تُتّخـــذ 
الآن حاســـمة لأنها تخيّر بـــين التغيير أو 

الانقراض.
وقالت سوزان تشومبا، مديرة المناظر 
الطبيعيـــة الحيويـــة فـــي أفريقيـــا غيـــر 
الحكومية التابعة لمعهد المـــوارد العالمية، 
إن الجهود المبذولـــة للحد من هدر الطعام 
مهمـــة لارتفـــاع نـــدرة المـــوارد الزراعيـــة 

الرئيسية من الأراضي المتاحة إلى المياه.

وقالت فـــي مقابلة ”بغـــض النظر عن 
مقدار ما نحاول إنتاجه، ســـتأتي العملية 
بنتائج عكسية إذا لم نتمكن من معالجة ما 

ضاع وخسرناه“.
وقال المحللون إن مجموعة من المصالح 
الراســـخة القويـــة تقف في طريـــق تغيير 
النظـــم الغذائيـــة لإدارة الجـــوع المتزايد 

والتهديدات المناخية والتدهور البيئي.
وأكّـــدوا أن كبـــح التغييـــر ينتج كذلك 
عـــن المعلومات المضللـــة المتفاقمة وظهور 
الحكومات الاســـتبدادية في جميع أنحاء 

العالم.
ولكـــن تزايـــد الجوع بســـرعة وظهور 
تحديـــات طبيعيـــة جديـــدة (مثـــل ظاهرة 
يونيـــو)  فـــي  ظهـــرت  التـــي  النينيـــو 
فـــي  اندلعـــت  التـــي  والصراعات(مثـــل 
الســـودان) تزيد الأعباء الإنســـانية، ومن 
المرجح أن يتفاقم الاستياء العام والضغوط 

على السياسيين من أجل التغيير.
أحجـــام  ”ســـتزداد  بينتـــون  وحـــذر 
الاضطرابـــات التـــي نراها لأننـــا لا نعالج 

الأزمة البيئية“.

الثلاثاء 62023/05/16

السنة 45 العدد 12773

جوع

 رومــا - كانت أفريقيـــا قبل أقل من عقد 
موطنًـــا لما يتراوح بين 60 و65 في المئة من 
الأراضي الصالحة للزراعة في العالم و10 
فـــي المئة من موارد المياه العذبة المتجددة. 
وذُكـــرت هذه النســـب في تقريـــر للاتحاد 
الأفريقي لســـنة 2016 الـــذي خلص إلى أن 
القارة تستطيع إطعام جميع سكان العالم.

الجديدة  الشـــراكة  مبـــادرة  ونشـــرت 
لتنميـــة أفريقيا (نيباد) هـــذه البيانات في 
يوليـــو 2016. لكـــن ثاني أكبر قـــارة (بعد 
آســـيا) تواجه الآن بعد مرور سبع سنوات 

الكثير من الضغوط والمخاطر الخارجية.
وكانت النتيجة الرئيســـية هي أن هذه 
65 في المئـــة) من الأراضي  النســـبة (60 – 
غير المزروعة والقابلـــة للزراعة في العالم 
تتراجـــع مـــع فقدان مـــا يقرب مـــن ثلاثة 

ملايين هكتار من الغابات سنويا.

وبحســـب تقريـــر أعدتـــه وكالـــة إنتر 
برس أدى التصحر فـــي المناطق الأفريقية 
الرئيســـية إلى بناء جدران خضراء كبيرة 

في القارة.
وكان الســـور الأخضـــر العظيـــم أكبر 
هيكل حـــي. وهو يمتد على مســـافة تزيد 
عن 8 آلاف كيلومتر عبـــر أفريقيا، ويهدف 
إلى معالجة مشكلة تدهور الوضع البيئي 
فـــي القـــارة وتحســـين حيـــاة الملايين من 
الأشـــخاص في منطقة الســـاحل، وإدخال 
القـــارة إلـــى عصـــر جديد من الاســـتدامة 

والنمو الاقتصادي.
وأطلـــق الاتحـــاد الأفريقي فـــي 2007 
مبـــادرة الســـور الأخضر العظيـــم بقيادة 
أفريقيـــة. ويمتد المشـــروع علـــى 22 دولة 
آلاف  تنشـــيط  إلـــى  ويهـــدف  أفريقيـــة 

المجتمعات في جميع أنحاء القارة.

ويتعلق الأمر ”بمســـاعدة الشـــعوب 
والطبيعـــة على التعامل مـــع تأثير حالة 
وتدهور  المتزايـــدة  المناخيـــة  الطـــوارئ 
النظم البيئيـــة الحيوية، ومنع الصحراء 
الكبرى من الانتشـــار في واحدة من أفقر 
مناطـــق العالـــم“، وفقًـــا لبرنامـــج الأمم 

المتحدة للبيئة.
ونجحت المجتمعـــات المحلية بالفعل 
فـــي اســـتعادة مســـاحات شاســـعة من 
الأراضـــي علـــى طـــول الســـور الأخضر 
العظيـــم. وضُـــخّ حتـــى الآن 80 في المئة 
مـــن مبلغ الــــ19 مليـــار دولار المخصص 
للمشـــروع، وفقًا لما ورد في اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة التصحر.
التي  الخارجيـــة  العوامـــل  وتعـــددت 
دفعـــت بأفريقيـــا نحـــو الجفاف الشـــديد 
والفيضانـــات غيـــر المســـبوقة وتدهـــور 

وضعية أراضيها ومواردها المائية. وتدفع 
هذه العوامل القـــارة الآن إلى بناء جدران 

أطول وأكبر.
لأفريقيا  التنميـــة  مجموعـــة  وتعمـــل 
الجنوبيـــة على إعداد برنامج مماثل تلتزم 
فيه جميع بلدانها الســـتة عشـــر بتسريع 
التحول متعدد القطاعات من خلال مبادرة 
إقليميـــة مســـتوحاة من الســـور الأخضر 

العظيم في منطقة الساحل.
ويُذكـــر أن الدول الأعضـــاء هي أنغولا 
وبوتســـوانا وجـــزر القمـــر وجمهوريـــة 
وإيســـواتيني  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموريشيوس 
وموزمبيـــق وناميبيا وسيشـــيل وجنوب 

أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.
وتهـــدف المبـــادرة إلى خلـــق حواجز 
طبيعيـــة منتجـــة فـــي منطقـــة الجنـــوب 
الأفريقي تســـاهم في الازدهار الاقتصادي 

الشامل اجتماعيا والاستدامة البيئية.
كمـــا يشـــمل الهـــدف بعث شـــراكات 
متعـــددة القطاعـــات بالتعاون مـــع الدول 
الأعضـــاء والشـــركاء الرئيســـيين، ونيـــل 
تعهـــدات إرشـــادية تبلغ 27 مليـــار دولار 

بحلول 2025.
ويغطـــي الجنـــوب الأفريقي مســـاحة 
إجمالية قدرهـــا 10 ملايين كيلومتر مربع، 
ويواجـــه آثـــارًا فورية للتصحـــر وتدهور 
الأراضي والجفاف، إضافـــة إلى تحديات 
ناجمـــة عن تغيـــر المناخ وفقـــدان التنوع 
البيولوجـــي وممارســـات التنميـــة غيـــر 
المســـتدامة في قطاعات الزراعـــة والطاقة 
والبنيـــة التحتيـــة، حســـب اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة التصحر.
وقالـــت لويـــز بيكر مـــن الأمم المتحدة 
إن ”الســـور الأخضر العظيم يندرج ضمن 
خطـــة اقتصاديـــة وتنمويـــة أوســـع. إذا 
اســـتعدنا الأرض دون أن نتمكن من جني 
فوائدها بســـبب الافتقار إلى الوصول إلى 
الطاقـــة المتجـــددة والبنيـــة التحتية، فلن 

نتجاوز منتصف الطريق“.

ويمكن ذكـــر مثال آخـــر بالإضافة إلى 
المشـــاريع الطبيعيـــة الجديـــدة المذكـــورة 
أعلاه: مبادرة الشـــرق الأوسط الخضراء، 
وهي جهد إقليمي تقـــوده المملكة العربية 
الســـعودية للتخفيف من حدة تأثير تغير 
المناخ على المنطقة والمساعدة على تحقيق 

أهداف المناخ العالمية.
ويهدف المشـــروع إلى زراعة 50 مليار 
شـــجرة في جميع أنحاء الشـــرق الأوسط، 
أي ما يعادل 5 في المئة من هدف التشجير 
العالمي، واســـتعادة 200 مليون هكتار من 

الأراضي المتدهورة.

وســـيُزرع خُمس الأشجار (10 مليارات 
شـــجرة) داخـــل حـــدود المملكـــة العربية 
الســـعودية، بينما من المقـــرر زراعة العدد 
المتبقـــي في جميـــع أنحـــاء المنطقة خلال 

العقود المقبلة.
وستوفر الأشـــجار العديد من الفوائد 
الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك تثبيـــت التربة 
والحمايـــة مـــن الفيضانـــات والعواصف 
الترابية والمســـاعدة على تقليل انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 2.5 

في المئة من المستويات العالمية.
وستصبح الأحداث المناخية الشديدة، 
بما في ذلـــك الجفاف والأمطـــار الغزيرة، 
أكثـــر شـــيوعًا في جميـــع أنحاء الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا إذا استمر ارتفاع 

درجات الحرارة العالمية.
وبالإضافـــة إلـــى تطويـــر ممر شـــرق 
أفريقيـــا تدعـــم نيبـــاد التابعـــة للاتحاد 

الأفريقي عدة مبـــادرات أخرى مثل مبادرة 
للغابـــات  الطبيعيـــة  المناظـــر  اســـتعادة 

الأفريقية.
وانطلقـــت المبـــادرة ســـنة 2015 فـــي 
ديربان بين مجموعـــة من 10 دول أفريقية، 
التزمت كل منها باســـتعادة عدد معين من 
الهكتارات من المناظر الطبيعية المتدهورة 

داخل حدودها.
كمـــا التزمـــت 28 دولـــة أفريقيـــة الآن 
باستعادة 113 مليون هكتار، بما سيتجاوز 
هـــدف المبـــادرة وهـــو 100 مليـــون هكتار 

بحلول 2030.
وقال مامـــادو دياخيـــت، رئيس أمانة 
مبادرة 100 مليون شـــجرة، إن ”اســـتعادة 
المناظر الطبيعية للغابـــات تتجاوز مجرد 

زراعة الأشجار“.
ويعد تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة 
وعزلهـــا، فـــي قارة مـــن المتوقـــع أن تمثل 
نصـــف النمو الســـكاني العالمـــي بحلول 
2050، نتيجة ثانوية مرحبا بها لإعادة تلك 
المناظر الطبيعية إلى الخضرة والربحية. 
وقالـــت غابرييـــل ليبتون، رئيســـة تحرير 
لانســـكايب نيـــوز، إن ”اســـتعادة المناظر 
الطبيعية التي تدهورت بســـبب آثار تغير 
المنـــاخ والتنمية البشـــرية من خلال غرس 
المســـتدامة  الزراعة  وتشـــجيع  الأشـــجار 
والرعي يجب أولاً أن تضمن توفير الغذاء 
والوظائـــف والمنـــازل للنـــاس، فضلاً عن 
الحفاظ على ثقافاتهم القائمة على العيش 

من أراضيهم“.
ويعاني أكثر من 1 من كل 5 أشـــخاص 
فـــي أفريقيا مـــن نقص التغذيـــة، وتتزايد 
الهجـــرة القســـرية عبـــر حـــدود البلـــدان 
بســـبب تغير المناخ والصراعات، ولا تزال 
الاقتصـــادات الأفريقية تكافح لخلق فرص 

عمل للشباب.
وتكافح أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 
1.4 مليار لعكس مسار الأضرار الخارجية. 
فهـــل توجد أي فرصة لتعافـــي هذه القارة 

قريبًا؟

بالإضافة إلى تطوير ممر 

شرق أفريقيا تدعم نيباد 

عدة مبادرات أخرى مثل 

مبادرة استعادة المناظر 

الطبيعية للغابات

لا مشكلة في الإنتاج 

التصحر والجفاف يؤثران على جودة الأراضي

الغذاء المستدام، وليس المزيد من الطعام، 

في مواجهة الجوع في العالم
التغيرات المناخية المسؤول الرئيسي عن زيادة الجوع

ــــــم إنتاجها اليوم تكفي لضعف ســــــكان العالم لكن  ــــــات الغذاء التي يت كمي
المشــــــكلة تتمثل في أن جزءا مهما من هذه الكميات يفســــــد أو يتم التخلص 

منه أو يستخدم كعلف للحيوانات.

هل تستطيع أفريقيا حقا إطعام جميع سكان العالم

غذاء

مساعدة البلدان الفقيرة 

على التخلص من أعباء الديون 

الثقيلة يمكن أن يمكنها 

من تعزيز أمنها الغذائي

بينتون، خبير النظم
مركز الأبحاث  الغذائية في

تشاتام هاوس، إن 
أوروبا وحدها
تشهد زراعة 60
المئة من في
الحبوب
لأغذية

ال

و



 الجزائر - اتجهت السلطات الجزائرية 
إلى تجنيد المساجد في حملتها المفتوحة 
والحبـــوب  المخـــدرات  اســـتهلاك  ضـــد 
المهلوســـة والاتجـــار بهـــا، لمـــا للخطاب 
الديني مـــن تأثير فـــي قناعـــات الأفراد 
والمجتمع، لكن صدقيـــة الخطاب الديني 
المهتزة لدى الشـــارع الجزائري ونمطيته 
تقللان من حظوظ نجاح الحملة، لاسيما 
فـــي ظل غياب نقاش حقيقي حول تغلغل 

المخدرات في المجتمع الجزائري.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
الجزائـــري يوســـف بلمهـــدي أن ”وزارة 
الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف قامت، في 
إطار مكافحة هذه الســـموم القاتلة التي 
تريـــد أطـــراف عديدة مـــن خلالها ضرب 
الجزائـــر في عمق مجتمعها، بحوالي 10 
آلاف عمليـــة توعوية خـــلال هذا الثلاثي 
مـــن الســـنة، مكنت من إقنـــاع 700 مدمن 
عبـــر التراب الوطني بالإقلاع عن تعاطي 

المخدرات بمرافقة من الأئمة“.
وكثيرا مـــا تلجأ الحكومة الجزائرية 
إلـــى المســـاجد والزوايـــا، لإعانتها على 
تمريـــر مختلـــف البرامـــج والخطابات، 
بمـــا فيهـــا الـــذي يدخـــل فـــي الشـــأن 
والأخطار  الوطنية  كالوحدة  السياســـي 
الخارجية، وحتى الحض على المشـــاركة 
فـــي الاســـتحقاقات الوطنية، رغـــم أنها 
تحظر النشـــاط السياســـي على المسجد 
والموظفين المنتســـبين إلى قطاع الشؤون 

الدينية.
ويســـاهم فاعلـــون في القطـــاع، إلى 
جانب جمعيـــات ومتطوعين، في محاربة 
بهـــا،  والاتجـــار  المخـــدرات  اســـتهلاك 
لاســـيما وأن العديد من الأولياء يلجأون 
فـــي بعض الأحيـــان إلى أئمـــة معروفين 
بتواصلهم الجيد مع الشباب والمراهقين، 
وبأنهـــم يتحلـــون بالقدرة علـــى الإقناع 
الديني والنفسي بغية إبعاد المستهلكين 

والتجار عن هذه الظاهرة.
ولفت وزير الشؤون الدينية، في ندوة 
حول محاربة المخدرات، إلى أن العمليات 
والـــدروس  الجمعـــة  خطبـــة  شـــملت 
المســـجدية والحضور في وسائل الإعلام 
والمجالـــس العلمية، فضـــلا عن المدارس 
التحسيســـية  والحمـــلات  القرآنيـــة 
والخرجات الميدانيـــة وتوزيع المطويات، 

وغير ذلك.
وكان البرلمـــان الجزائـــري قـــد ســـن 
قانونا جديدا منذ أشـــهر قليلة، لمحاربة 
المخدرات والمهلوسات العقلية، جمع فيه 
العقوبـــات الردعية بين التكفل النفســـي 
التحولات  مواكبة  بغيـــة  والبيداغوجي، 
الاجتماعية التي أفضت إلى ارتفاع كبير 
في اســـتهلاك المخـــدرات والاتجـــار بها 
ومـــس مختلف الفئـــات الاجتماعية، بما 

فيها الإناث والأطفال في المدارس.
وفي هذا الشأن أفادت بيانات رسمية 
بأن اســـتهلاك المخـــدرات فـــي الجزائر 
ارتفع بنســـبة 200 في المئة في السنوات 
الأخيـــرة، ممـــا أدى إلـــى توســـع دائرة 
الإجرام والاعتداءات والعنف، الأمر الذي 
أجبر الحكومة علـــى مراجعة النصوص 
الســـابقة المتسمة بنوع من الليونة تجاه 

نشاط الاتجار بهذه المادة.
الـــوزراء  لرئاســـة  بيـــان  وذكـــر 
توطيـــد  إلـــى  يهـــدف  ”المشـــروع  أن 
الإســـتراتيجية الوطنية فـــي هذا المجال 
وتعزيز التدابيـــر العلاجية وكذا حماية 
الضحايا والتكفل بهم، لاسيما من خلال 
إقرار حماية خاصة للصيادلة وتشـــديد، 
بشـــكل أكبر، العقوبـــات الجزائية التي 
تطبـــق على مرتكبـــي الجرائـــم المتعلقة 
بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية“.

وتضمن التشـــريع الجديـــد عقوبات 
صارمـــة في حـــق الموظفـــين العموميين 
المتورطين في عملية الترويج للمخدرات 
والمؤثـــرات العقليـــة تصل إلى 30 ســـنة 

ســـجنا، والســـجن المؤبد لـــكل من يزرع 
حشـــيش الأفيون أو شـــجيرة الكوكا أو 
نبـــات القنب، كما يعاقب شـــريكه بنفس 
العقوبـــة، ويعاقب أيضـــا مهنيي قطاع 
الصحـــة من الصيادلـــة أو الأطباء الذين 
يســـهلون عملية الترويج بالســـجن مدة 

تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
النص  حســـب  العقوبـــات  وتشـــمل 
القانوني كل من ”يشغل منصبا تشريعيا 
أو تنفيذيـــا أو إداريـــا أو فـــي المجالس 
بصـــرف  المنتخبـــة  المحليـــة  الشـــعبية 
النظر عـــن رتبتـــه، وكل عـــون وموظف 
في مؤسسات الدولة ســـهلت له وظيفته 
ارتـــكاب الجريمـــة، ومهنيـــي الصحـــة 
الصيدلانيـــة  والصناعـــة  والصيادلـــة 
ومســـتخدمي مؤسســـة متخصصـــة في 
معالجة الإدمان والجمعيات، التي تنشط 
في الوقاية من الظاهرة، وتصل العقوبة 
إلـــى المؤبد في حالة ارتكاب الجريمة في 

إطار جماعة إجرامية منظمة“.
كما يعاقب بالحبس من 10 ســـنوات 
إلـــى 20 ســـنة وبغرامة ماليـــة تصل إلى 
حوالـــي أربعـــة آلاف دولار كل مـــن قـــام 
بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو 
بيع أو الحصول أو عرض أو شراء قصد 
البيع أو التخزين أو السمسرة أو شحن 
أو نقـــل مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية. 
أمـــا مروجو المؤثـــرات العقليـــة فتصل 
العقوبات المسلطة عليهم إلى 3 سنوات، 
ويعاقـــب بغرامة ماليـــة كل من يتحصل 
أو يحـــاول الحصول على مؤثرات عقلية 
باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي.

وفـــي المقابـــل نـــص التشـــريع على 
”إعفـــاء المدمنـــين على تنـــاول المخدرات 
والمهلوســـات العقليـــة، مـــن المتابعـــات 
القضائيـــة فـــي حـــال خضعـــوا للعلاج 
مـــن حالات الإدمان، كمـــا كرّس ضمانات 
قانونيـــة لحمايـــة المبلغـــين عـــن جرائم 

المخدرات قبل وقوعها“.
جديـــدة  أحكامـــا  أيضـــا  وتضمـــن 
للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، 
منها وضع الدولة لإســـتراتيجية وطنية 
للوقايـــة من هذه الجرائم، تشـــارك فيها 
والمجتمع  الدولـــة  مؤسســـات  مختلـــف 
المدنـــي، ويُكلف الديوان الوطني لمكافحة 
المخدرات وإدمانها بالتنســـيق مع جميع 
المتدخلين، بإعداد مشروع الإستراتيجية 
الوطنيـــة والســـهر علـــى تنفيذهـــا بعد 

مصادقة الحكومة عليها.
ودعـــا يوســـف بلمهدي الأئمـــة إلى 
”بـــذل المزيـــد من الجهـــود فـــي التوعية 
بخطـــورة هـــذه الآفة وما يترتـــب عليها 
مـــن عواقـــب، وأن المحـــراب محل لحرب 
النفس والشـــهوات ومنبر لإعلان الحرب 
على كل ما من شـــأنه أن يفسد مجتمعنا 

وأخلاقنا“.
أما الخبيـــر الدولي والمستشـــار في 
الوقايـــة الجوارية ورئيس مركز مكافحة 
عبدالكـــريم  المخـــدرات  علـــى  الإدمـــان 
عبيـــدات، فقـــد حـــض علـــى ”التعجيل 
بإطـــلاق إســـتراتيجية وطنيـــة للوقاية 
الجوارية، وخلـــق مراكز جديدة جوارية 
للتكفـــل بالمدمنـــين على مســـتوى جميع 

المحافظات“.
ومــــن جانبه ركز المدير الفرعي لترقية 
الصحــــة العقلية بــــوزارة الصحة محمد 
شــــكالي، خــــلال النــــدوة المذكــــورة، على 
”أهمية الوقاية بشــــكل مــــدروس وبصفة 
علمية، بعيدا عن الارتجالية والمناسباتية، 

وذلك عبر إستراتيجية محكمة“.
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الأئمة جزء من حملة الدولة ضد المخدرات

سياسي
إسلام

نحتاج إلى إستراتيجية 

محكمة لمكافحة 

المخدرات

محمد شكالي

 تُخفـــي القـــراءة المختزلـــة للتطورات 
بالسودان عبر التركيز على سردية اندلاع 
مواجهـــات بـــين قـــوات عســـكرية نافذة، 
تفكيـــكًا هو الأخطر على مســـتقبل البلاد، 
ويتعلق بطبيعـــة الصراع وهوية الجهات 
التي تدفع عن قصـــد أو دونه إلى تكريس 
الاحتراب الأهلي وزيادة مساحة الفوضى. 
ومع دخـــول الصراع مراحـــل متقدمة 
تكاتفـــت ثلاثـــة كيانـــات متطرفـــة هـــي: 
الإخوان وداعش والقاعدة، في التصورات 
والأهـــداف، ليـــس لعرقلة المســـار باتجاه 
تســـوية تقود إلـــى حكم مدني تشـــاركي 
فحســـب، وإنما لتفكيك السودان وتمزيق 
أوصاله بعدما تيقنـــت تلك التنظيمات أن 

هذا هو الخيار الوحيد لتبقى وتقوى. 
وكشفت بعض المواقف والتصريحات 
حقيقة ما جرى التمهيد له من قبل جماعة 
الإخوان التـــي أدرك قادة تنظيمها الدولي 
أن لا عـــودة مجـــددًا إلا بإشـــعال فتنة أو 
حـــرب أهليـــة، وأنهـــا خاســـرة لا محالة 
إذا وقفـــت مكتوفـــة الأيدي أمـــام التغيير 
السياســـي المعبر عن إرادة الجماهير في 
تجاوز حقبة الجماعة القاتمة وفتح المجال 

لإصلاحات شاملة وإن كانت تدريجية. 
وتلت دعوة راشـــد الغنوشـــي المبطنة 
في تونـــس إلى حرب أهليـــة دعوة أخرى 
الهارب  الســـوداني  الإخوانـــي  للقيـــادي 
في تركيا عبدالحي يوســـف، حرّض فيها 
عبـــر فيديـــو تناقلتـــه وســـائل التواصل 
الاجتماعي (الســـبت 27 أبريـــل) على قتل 
سياســـيين وقادة أحـــزاب مـــن الداعمين 

للاتفاق الإطاري. 
ووجد الغنوشي من يفرمل دعوته في 
مهدها ويخمد نيران الفتنة، بينما تحظى 
فتاوى يوســـف بمن يقبـــل ترجمتها على 
الأرض، حيث أثبتـــت جماعة الإخوان في 
الســـودان أنها أكثر قدرة مـــن غيرها، في 
كل مـــن مصر وتونس، من أفـــرع التنظيم 
الدولـــي علـــى إعاقـــة المرحلـــة الانتقالية 
والدفـــع باتجـــاه الفوضـــى والاحتـــراب 

لتكريس حضورها وحماية مكتسباتها.

ظاهرة واحدة

 جمعـــت بين أفـــرع الإخـــوان ظاهرة 
واحدة عقب عزل الجماعة عن السلطة في 
ظروف مختلفة، هي الرفض الشعبي وعدم 
القدرة على العودة إلى الحكم بالوســـائل 
الطبيعيـــة، لكنهـــا تفاوتـــت فـــي نســـب 
امتلاكها لأدوات خشنة تمكنها من تعطيل 
الانتقـــال وإيقاف المســـار الجديد أو تتيح 
لها قلب المشهد رأسًـــا على عقب، تمهيدًا 

لإعلان مرحلة العودة النهائية. 
ورفض فرع الإخوان في 
السودان الوقوع في مصير 

أفرع الجماعة الأخرى 
والرضا بالاستسلام أو 

الطرد المذُِل بعد أن مكثت 
الجماعة في السلطة 

ثلاثين عاما متواصلة، 
وكأن هذا الفرع يريد أن 

يكون بوابة استعادة 
الإسلاميين للسلطة 

بجعل السودان مركز 
قوة إقليمي للإسلام 
السياسي وحلفائه 

المنتمين لتنظيمي القاعدة 
وداعش. 

ويجسد عبدالحي يوسف 
ميزات الفرع السوداني عن غيره، 

فالتحالف بينه وبين الجهادية 
السلفية (داعش والقاعدة) أوثق 

وأوضــــح، حيث تربطــــه علاقــــات متينة 
بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي 
أســــند له 12 وظيفة ومنحــــه مزايا مادية 
ســــخية، وهــــو يملــــك علاقات جيــــدة مع 

داعش والقاعدة. 
وأتاحت التحالفات المتشعبة للإخوان 
القدرة على التحرك من خلال ميليشــــيات 
وتشــــكيلات عسكرية قبيل ســــاعة الصفر 
وبعد أن وفــــر معاونوها وخلفاؤها داخل 

السلطة الكثير من العوامل المساعدة. 
فقد جمّـــد قائد الجيـــش الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهـــان عمل لجنـــة تفكيك 
نظام الإخوان وإزالة التمكين واســـتعادة 
الأموال المنهوبة، وتوج ســـيناريو إعادة 
كوادر الجماعة للمشـــهد بتهريب قادتها 
من ســـجن كوبـــر، فـــي مقدمتهـــم أحمد 
هارون وإبراهيم السنوسي وعلي عثمان 
طـــه ونافـــع علي نافـــع، والذيـــن أعلنوا 
الاصطفـــاف مـــع الجيش فـــي حربه ضد 

قوات الدعم السريع. 
ولم يتم السماح فقط للإخوان بالعودة 
في صورة سياســـية عبر الإعلان الســـابق 
عـــن إطـــلاق مـــا عُـــرف بتحالـــف التيار 
الإســـلامي العريض الـــذي ضم 10 فصائل 
تنتمـــي للجماعة، إنما سُـــمح لها بالعودة 

في صورتها الميليشياوية. 
ومُنح قادة ميليشـــيات سيئة السمعة 
الضوء الأخضر للظهور، وأبرزهم أســـامة 
عبداللـــه وأنس عمر والإخواني علي كرتي 

الذي ظل مختبئًا فترة طويلة. 
وشكل عسكريون إسلاميون متقاعدون 
ميليشيات مسلحة، مثل قوات كيان الوطن 
ودرع الشـــمال ودرع الوطـــن، مـــا يعيـــد 

ســـيناريوهات حقبة حكم الإخوان (1989 – 
2019) حيث تكاثرت الميليشـــيات في شكل 
قوات سميت قوات الدفاع الشعبي، وجرى 
إضعاف الجيش وإدخاله في حروب عبثية 

بدعوى محاربة ”الكافرين في الأرض“. 
وكعــــادة الإخوان لم يكــــن الهدف بث 
الفوضــــى وتكريــــس الميليشــــياوية فقط، 
بل إجهاض التســــوية السياســــية، حيث 
كان من المقــــرر تحويل الاتفــــاق الإطاري 
إلــــى نهائي في الأول مــــن أبريل الماضي، 
وحل التباينات بين القوى المدنية وممثلي 

الجيش والدعم السريع. 
وجـــرى اســـتقدام جماعـــات إرهابية 
مـــن دول الجـــوار للتمركز في الســـودان 
وتحويله إلى معقل للمتطرفين بتنويعاتهم 

لضمان الهيمنة على السلطة.

تحفز داعش

تمثل الأوضاع الحالية في الســـودان 
حافـــزًا قويًا لتقـــدم تنظيـــم داعش، حيث 
يطمع في التمركز داخل موقع جيوسياسي 
مهـــم يربط بـــين إقليمـــين أفريقيين بالغي 
الهشاشـــة يقعان في الشـــرق والغرب من 

السودان. 
وتغـــري إطلالة الســـودان على البحر 
الأحمر قـــادة التنظيمـــات المتطرفة بهدف 
الســـيطرة على ممر ملاحي أو التأثير فيه 

من خلال تعطيل السفن والتجارة. 
ويريد تنظيـــم داعش، والـــذي يتبنى 
بوضوح خطاب الإرهـــاب العابر للحدود، 
التواجـــد فـــي نقطة تقاطـــع مصالح قوى 
إقليميـــة ودولية عبر التهديد باســـتهداف 
موانـــئ تمثـــل أهميـــة خاصـــة، والضغط 
لأجل تنفيـــذ عمليات ضد أهـــداف بحرية 
عالية القيمة، مثل ناقلات النفط والقواعد 

العسكرية. 
وســـبق وأن لبت بعـــض خلايا تابعة 
لداعـــش فـــي الســـودان دعـــوات القـــادة 
بمركز التنظيم بتفعيل نشـــاطها والإعلان 
الحـــذر عـــن وجودهـــا، حيث اســـتهدفت 
ضباطا بجهاز الاســـتخبارات الســـوداني 
إحداهـــا  وأعلنـــت   ،2021 ســـبتمبر  فـــي 
مســـؤوليتها عـــن محاولة اغتيـــال رئيس 
عبداللـــه  الســـابق  الانتقاليـــة  الحكومـــة 

حمدوك في مارس 2020. 
ووصفـــت تقارير غربية شـــبكة داعش 
في السودان بـ“النشـــطة“، على الرغم من 
العدد القليل الذي نفذته من عمليات، ما 
يعكس اهتمام التنظيم خلال المرحلة 
الماضية بوجوده على الأرض وزيادة 
التجنيد، انتظارًا لفرصة مواتية. 
وتبدو الفرصة الآن مهيأة لداعش، 
وهو التنظيم الحريص على 
تعويض خسائره وهزيمته 
المدوية في كل من سيناء 
بمصر، وتراجعه في 
العراق وسوريا، ومحاولة 
خلق عمق لحضوره 
الأفريقي الذي يتغذى على 
ضعف بعض الجيوش 
والأجهزة الأمنية في المنطقة، 
فضلا عن صعوبة السيطرة 
على الحدود المشتركة بين العديد 

من الدول الأفريقية. 
ويخطـــط داعـــش، علـــى ضـــوء 
التطـــورات في الســـودان، لتدشـــين 

حلقـــات ربط بين مناطق نفـــوذه في القارة 
كي يوســـع نطـــاق ســـيطرته الجغرافية، 
مراهنًا على بيئة منقسمة سياسيًا وعرقيًا 

وقبليًا وأيديولوجيًا. 
وبـــدا تنظيـــم القاعـــدة قبـــل انـــدلاع 
الصراع المسلح وأثناءه في منتصف أبريل 
الماضـــي أكثر جهوزية مـــن داعش للتدخل 
بشكل منظم ومبني على خطط أُريد لها أن 
تبدو متماســـكة بهدف نيل القدر الأكبر من 

المكاسب. 
وعكســـت الخطط المطولة التي سردها 
القيـــادي والمنظـــر بالقاعـــدة أبوحذيفـــة 
الســـوداني رغبـــة لـــدى قـــادة التنظيـــم 
خارج الســـودان لجعله نســـخة مكررة من 
أفغانســـتان في مرحلة ما عُـــرف بالجهاد 
الأفغانـــي ضد الاتحاد الســـوفيتي، وكثّف 
الاقتباســـات مـــن آراء وعبـــارات القيادي 
الإســـلامي الفلســـطيني الراحـــل عبدالله 
عزام، ويعود له الفضل لتحشـــيد جهاديين 

باتجاه الساحة الأفغانية. 
ويعتقـــد أبوحذيفـــة وغيره مـــن قادة 
أن  ومنظريهـــا  ومخططيهـــا  القاعـــدة 
الســـودان بيئـــة مثاليـــة لانطـــلاق موجة 
”قاعدية“ جديدة شبيهة بتلك التي انطلقت 
من أفغانســـتان، لذلك حـــرص الرجل على 
تقمص شـــخصية عزام، حيث دعا مؤخرا 
إلى الانتقال بكثافة إلى الســـودان، وأفتى 
بأن ”الالتحـــاق بركب الجهاد هناك واجب 

على كل مسلم وفرض عين“. 
وحرص تنظيـــم القاعدة علـــى تفادي 
الوقـــوع فـــي أخطاء وقـــع فيها مـــن قبل، 
حرمتـــه من اســـتدامة التمركز والنشـــاط 
في الســـودان، مثل الانقســـام فـــي الهيكل 
القيـــادي والافتقار إلـــى القيـــادة الفاعلة 

النشطة والرؤية الواضحة. 
ويركــــز القاعــــدة على تشــــكيل خلايا 
وزرعهــــا فــــي المــــدن ومناطق ســــودانية 
مختلفــــة، وتأســــيس فرع اســــتخباراتي 
لتوفير الأمن الداخلي وبيانات للأهداف، 
ويأمــــل فــــي اســــتعادة مكانتــــه على قمة 
النشــــاط الإرهابــــي العالمي بالاســــتفادة 
مــــن كيانات نافــــذة فــــي الداخل تحرص 
علــــى توظيفه للضغط علــــى قوى إقليمية 

ودولية. 
وكذلك العمل من أجل الســـعي لتكرار 
ما قام به حســـن الترابي وعمر البشـــير 
في تســـعينات القرن الماضـــي عندما كان 
التعـــاون بينهمـــا كبيرا حول المشـــروع 
الإسلامي، واستقطبا الكثير من القيادات 
المتطرفـــة للســـودان، وأبرزهم مؤســـس 
تنظيـــم القاعـــدة أســـامة بـــن لادن الذي 
اضطرت الخرطوم لطرده من السودان في 

منتصف التسعينات من القرن الماضي. 
فـــي  القاعـــدة  حظـــوظ  وتتضاعـــف 
الســـودان بالنظر إلـــى وقوعه ضمن حزام 
إقليمي مفخخ لعب فيه التنظيم دورًا كبيرا 
في العقـــد الأخير عقب انتشـــاره في دول 
الســـاحل الأفريقي، علاوة علـــى تمركزاته 

في الصومال وليبيا. 
ويصعب أن يصد الســـودان مخططات 
التنظيمـــات المتطرفة إلا بدولـــة ومجتمع 
يتخطـــى  ومتحـــد،  وصلـــب  متماســـك 
بالتفـــكك،  تهـــدده  التـــي  الانقســـامات 
ســـواء تلـــك الواقعة بـــين التيارين المدني 
والإســـلامي، أو بـــين العســـكريين، أو بين 
العســـكريين والقـــوى المدنيـــة، ناهيك عن 

تخطي الانقسامات العرقية.

الإسلاميون في السودان يرفضون 

مصير إخوانهم في مصر وتونس
جهوزية داعش والقاعدة في السودان تربك حسابات الصراع المسلح

يبدو أن الســــــودان يحتاج أكثر من 
أي وقــــــت مضى إلى إنقاذ نفســــــه 
الإرهابي  ــــــوث  الثال مــــــن  وشــــــعبه 
(الإخــــــوان وداعــــــش والقاعــــــدة)، 
ــــــح وأهداف  ــــــذي تجمعه مصال وال
مشــــــتركة، بدءا مــــــن التوصل إلى 
ــــــار والبدء  اتفــــــاق بوقف إطلاق الن
في تســــــوية سياســــــية مثمرة تنأى 
الإســــــلاميين  مخططــــــات  عــــــن  به 
ــــــن يظهرون رفضا مســــــتميتا  الذي
للوقوع في المصير نفسه الذي لقيه 

إخوانهم في المنطقة العربية. 

الإخوان يعرقلون عملية السلام

المسجد في صميم الحرب 

على المخدرات والمؤثرات 

العقلية في الجزائر

 فرع الإخوان بالسودان يريد 

أن يكون بوابة استعادة 

الإسلاميين للسلطة بجعل 

السودان مركز قوة إقليمي 

للإسلام السياسي وحلفائه 

عقب، تمهيدا على
لنهائية. 
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على وقع الانفراجة السياسة 
الكاذبة التي شهدها الملف اليمني 
في الأيام الماضية؛ توالت التصريحات 

المتفائلة من قبل المبعوثين الأممي 
والأميركي إلى اليمن، وكذلك تصريحات 

سفراء ومسؤولين غربيين قالوا إن 
اليمن لم يكن أقرب إلى السلام كما هو 

اليوم. وهي عبارة تحمل في طياتها 
الكثير من الأماني والقليل من الواقعية.

ومن يعرف تاريخ المشاورات 
والاتفاقات السياسية في اليمن 

يدرك أن العقبات التي كانت تعترض 
طريق أيّ تسوية حقيقية مازالت 

على حالها، وجلوس الحوثيين إلى 
طاولة الحوار لا يعني أن السلام 

بات خيارهم الإستراتيجي، بل إن 
توقيعهم حتى على أيّ اتفاق لا يعني 

نهاية الحرب أو أنهم قد ركنوا إلى 
الواقعية السياسية، وهو المشهد 

الذي تكرر مرارا وتكرارا في تاريخ 
اليمن المعاصر بدءا من العشرات من 
الاتفاقات التي أبرمها الحوثيون مع 

الدولة خلال حروب صعدة ومرورا 
بمؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم 

والشراكة ووصولا إلى مشاورات 
الكويت واتفاق ستوكهولم.

في كل تلك المراحل بدا السلام 
قريبا كوميض يلوح في نهاية نفق 

معتم، أو هذا ما ظنه الوسطاء 
المتفائلون قبل أن يقتربوا من نهاية 

هذا النفق الموحش ليتبين لهم أنه 
نفق بلا نهاية وشيكة، فيما لم يكن 
ذلك الضوء سوى شمعة كان قادة 

الميليشيات يتدارسون على ضوئها 
الخافت خطة التصعيد العسكري 

القادمة على أعقاب السلام الزائف 
الذي سحروا به أعين خصومهم 

وخدعوا به المجتمع الدولي.

ولا يبدو رفض الحوثيين للسلام 
موقفا عبثيا، بقدر ما هو نابع من 

ظروف وحقائق موضوعية تتضافر 
مع عوائق كثيرة تعترض طريق 

السلام الوعر في اليمن، وعلى رأس 
تلك العوائق طبيعة الجماعة الحوثية 

وخلفياتها العقائدية وشبكات المصالح 
المالية والأيديولوجية التي تشكلت في 

مركز الجماعة خلال سنوات الحرب، 
وأنتجت طبقة جديدة من المتنفذين، 

وولدت العديد من التيارات والأجنحة 
التي يبدو للوهلة الأولى أنها تتبادل 

الأدوار بينها على وقع أيّ حوار 
سياسي، فيرفع تيار سقف مطالب 

الجماعة إلى عنان السماء، في الوقت 
الذي يعقد الطرف الآخر اتفاقا مرنا 
لكنه لا يجد طريقه إلى التنفيذ، في 
متلازمة باتت من سمات الحوثيين 

في تعاطيهم مع الحوارات والاتفاقات 
السياسية.

ومن يعرف خلفيات أطراف 
الصراع في اليمن على وجه الدقة، 

يدرك أن الحوثيين ليسوا كتلة واحدة، 
كما يبدو للمراقب من بعيد، وليست 

لديهم قيادة مركزية للجماعة كما 
يبدو للوهلة الأولى، والصورة المكبرة 
تكشف عن جسم حركي مسلح يموج 

من الداخل بالكثير من التيارات 
والأجنحة السياسية والعقائدية 

والعسكرية، بالتوازي مع الكثير من 
شبكات المصالح والنفوذ ومراكز 

القوى التي تشكلت خلال السنوات 
الماضية، والتي تخوض صراعا كبيرا 

غير معلن فيما بينها حول السلطة 

والثروة وتقاسم الإيرادات والسيطرة 
على مربعات النفوذ الاقتصادي 

والمالي.
المركز القيادي في الجماعة يخضع 

كذلك لتقسيمات صارمة، قائمة على 
أسس سلالية ومناطقية، تدور حول 

فكرة الأفضلية والحق الإلهي في 
الحكم. والصراع محتدم كذلك داخل 

هذه الدائرة الضيقة على زعامة 
المرجعية الدينية والسياسية بين أسر 
حوثية شتى ليس عبدالملك الحوثي إلا 

رأس جبل الجليد فيها. ويترافق كل 
ذلك مع حالة من الارتباك والتشظي 

المتفاقم بين زيدية تقليدية تكافح للبقاء 
واتجاه ثوري إسلامي على طريقة 

الخميني وثالث اثني عشري إمامي 
حمله معهم القادمون من قُم وطهران 
والضاحية الجنوبية. بل إن خارطة 

التشظي تلك لا تتوقف عند هذه الحد، 
حيث تتباين الارتباطات الخارجية 
لقادة الجماعة وتتنوع؛ فقسم يتبع 

الحوزة الدينية في قم والنجف، وآخر 
مرتبط مباشرة بالحرس الثوري 

الإيراني ويتلقى تعليماته منه، بينما 
يتلقى قسم ثالث توجيهاته من حزب 

الله إلى جانب شخصيات أكثر 
براغماتية ومتحررة من التزامات 

الأيديولوجيا تتلقى أموالا من جهات 
إقليمية مقابل القيام بأدوار بعينها 

تخدم أجندات هذه الدول.
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جلوس الحوثيين إلى طاولة 

الحوار لا يعني أن السلام بات 

خيارهم الإستراتيجي بل إن 

توقيعهم حتى على أي اتفاق لا 

يعني نهاية الحرب أو أنهم قد 

ركنوا إلى الواقعية السياسية

بعد مرور أكثر من ستة 

أشهر على تشكيل حكومة 

السوداني ينبغي الوقوف على 

أبرز معوقات إصلاح النظام 

الاقتصادي والعمل على أن 

 مع 
ً
 تماما

ً
يكون الإصلاح متسقا

الإصلاح السياسي وبشكل لا 

ينفصل عنه

التشظي الحوثي أبرز عقبات السلام 

في اليمن

بين التغيير الوزاري المرتقب 
واللاتغيير لازال الغموض يحيط 

بالمشهد القائم، بين نفي وتأكيد.
فأنت حينما تتمعن في الواقع 
السياسي الحالي للعراق لا تأتي 

بشيء جديد، وحال لسان القوم يقول 
لنا ”هذه بِضاعتُنا رُدّت إلينا“، في 
توصيف للواقع الراكد دون تغيير 

وخروج عن شروطه وقوانينه أو القفز 
على المألوف.

وِعود التغيير الوزاري التي أطلقها 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني لتقييم عمل وزارات حكومته 
بعد ستة أشهر من عمر هذه الحكومة، 

وكأنك تنظر إلى ورطة أو مشكلة 
أَلزمتْ رئيس الوزراء بتلابيب وعود 

واجبة التنفيذ أو عهود قد تُصعّب من 
عمل الحكومة وقد يُكتب لها خاتمة 

إذا لم تحُسن إدارة الأزمة، ونعتقد أن 
السوداني تمنّى في لحظة ما لو لم 

يُطلق تلك التصريحات ويُعاهد نفسه 
على إنجازها.

تغيير مرتقب أم لاتغيير؟ ذلك هو 
السؤال الذي يُحيّر المتابع للمشهد 

السياسي في العراق، حقاً لقد أصبحت 
القضية أُحجية.

لازال السوداني يتحدث عن إجراء 
تبديل وزاري، لا يُعلم أعداد الوزارات 

المشمولة بالتقييم، ولم يعد عند جُهينة 
الخبر اليقين.

التغيير لم يعد مشكلة في أن يكون 
قبل إقرار الموازنة للبلد أو بعدها، 

لأنه كما يبدو تحول إلى معضلة 
بين السوداني وشركائه في العملية 

السياسية، ويبدو من استقراء الأحداث 
أن هناك من يرفض ذلك التقييم حتى 

ولو كان لإصلاح اعوجاج إداري 
وتنفيذي في أداء الوزارات.

مُقرّب من ائتلاف نوري المالكي 
الشريك الداعم لحكومة السوداني 
ضمن الإطار التنسيقي أكد جازماً 

في لقاء مُتلفز أن حكومة السوداني 

ائتلافية ولا يمكنه إجراء التغيير إلا 
بالرجوع إلى الشركاء، وفي حال تفرّده 
بالقرار فإن ذلك سيسلبه الاستقرار، في 

إشارة إلى سحب الثقة فيما لو أصر 
على قراره.

ائتلاف المالكي اعترف أن 
الشركاء من القوى الكردية والسنية 
فرضوا شروطاً تعجيزية على الإطار 
التنسيقي، حيث لا يمكن تطبيق تلك 

البنود التي تخالف الدستور، معتبراً 
أن بعض بنود وثيقة الاتفاق التي 

وِقّعت بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة 
عبارة عن ألغام.

هل هناك تغيير وزاري مرتقب؟ من 
واقع المشهد السياسي أن السوداني 

يواجه صعوبة في إقناع الآخرين 
بقراره الوزاري، خصوصاً وأن ذلك 

القرار قد يشمل وزارات تهيمن عليها 
أحزاب وكتل لا تتمنى أو تريد أن 
يتجاوز السوداني على حصصها.

من جانبه تحالُف محمد الحلبوسي 
وجدها فرصة سانحة في تحذير 

الإطار التنسيقي من المشاركة بتخريب 
البيت السني عبر التنصل من ورقة 

الاتفاق السياسي، منوهاً إلى الإضرار 
بالعملية السياسية.

بالمحصلة لازال السؤال قائماً 
وهو هل حسم ائتلاف نوري المالكي 

الجدل بأنه لا يوجد تغيير وزاري 
خلافاً لما يتحدث به السوداني، أم إنه 
بداية لصراع سياسي بين السوداني 
وشركائه في العملية السياسية؟

توقعات الأحداث القادمة تخبرنا 
عن أن صراع الإرادات قائم، والتنافس 

يشتد بين الأطراف ليثبت كل منها 
غلبة قراره في المشهد، لكن في كل 

الأحوال فالتغيير الوزاري الذي 
ينوي السوداني القيام به سيضعه 

في اختبار حقيقي في تبعيته للإطار 
التنسيقي والقوى السياسية التي 

د على  تشاركت معه، أم إنه قرار تمَرُّ
قوانين النظام السياسي الذي اعتاد أن 

يفرض شروط الطاعة والولاء لكل من 
يتولى المسؤولية التنفيذية في البلد؟

ذلك هو الامتحان الحقيقي 
للسوداني.

غموض التغيير الوزاري 

المرتقب في العراق

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

صالح البيضاني
صحافي يمني

واجهت حكومة محمد شياع 
السوداني الكثير من العقبات 

وكان أبرزها عبور حالة الصراع 
التي تولدت داخل القوى السياسية 

من جهة، وحالة اللامقبولية التي 
أظهرتها بعض القوى السياسية أمام 

تشكيل الحكومة ورفضها المشاركة 
فيها من جهة أخرى، ما سبّب حالة 

من عدم التوازن بين القوى السياسية 
برمّتها. ولكن، وعلى الرغم من هذا 
الصراع إلا أن السوداني كان جادا 

في حل المشاكل وإنهاء حالة الاتكال 

والرتابة في تسيير أمور الدولة 
العراقية.

السوداني بدأ خطواته نحو 
معالجة الفساد بصورة واقعية بعيدا 

عن الإيهام والشعارات التي تركت 
مال العراق عبثاً بأيدي الفاسدين 

والسراق، فالمبالغ التي هرّبت تقدر 
بأكثر من 300 مليار دولار بين تهريب 

وشراء عقارات وأسهم لشركات 
داخل العراق وخارجه، بل تعدته إلى 

سرقة المال العام في وضح النهار 
وبأساليب شيطانية وتحت غطاء 

القانون.
السوداني بدأ حرباً شاملة على كل 
أنواع الفساد، وحيّد الأحزاب وأبعدها 

عن أيّ تدخل بالشأن الاقتصادي أو 
الأمني، إلى جانب ذلك استطاع أن 

يستقل بقراراته المركزية بعيدا عن أيّ 
تأثير حزبي من هنا أو هناك، معتمدا 

على تدرجه في كافة مفاصل الحكومة، 
فهو اعتلى أول منصب عندما كان 
”قائم مقام“، وأخذ يتسلم المناصب 

العليا حتى وصل إلى رئاسة الوزراء.
أهمّ ما يمكن أن يشكل حلاً 

سريعاً لمشكلات العراق هو الملف 

الاقتصادي، حيث أن المؤشرات 
تشير، وبصورة واضحة، إلى أن 
الأمور كانت متجهة في عام 2020 

إلى الانهيار، وكان النظام السياسي 
والقوى السياسية تعيش خطرا 

حقيقيا بفعل هذه الأزمة، وكانت هذه 
القوى تبحث عن حلول سريعة، ولكن 

بعد تلاشي خطر الانهيار وارتفاع 
أسعار النفط أعادت النخبة تبني 

السياسات المتبعة منذ عام 2003، 
وتخلت عن كل الأفكار التي تتعلق 

بتغيير النهج الاقتصادي
إن الفرص التي أتاحها التدفق 

النقدي لرؤوس الأموال من الخارج، 
وتطور سوق الأوراق المالية لم تكن 
كافية لإصلاح الهيكل الإداري للمال 

في العراق، بل كان ينبغي العمل 
على تنويع أبواب الاقتصاد من خلال 
تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على 
النفط، بل ينبغي الإسراع في إيجاد 

أبواب جديدة لرفد الاقتصاد العراقي 
بإيرادات إضافية من خلال فتح أبواب 

استثمار في مجالات متعددة أهمها 
السياحة والتي تعتبر نبض العراق، 

ومن أهم العناصر الأساسية في 
إثراء ميزانية الدولة بالمليارات من 

الدولارات سنوياً.
الآن وبعد مرور أكثر من ستة 

أشهر على تشكيل حكومة السوداني 
ينبغي الوقوف على أبرز معوقات 

إصلاح النظام الاقتصادي، والعمل 
على أن يكون الإصلاح متسقاً تماماً 

مع الإصلاح السياسي وبشكل لا 
ينفصل عنه، إذ لا يمكن إصلاح ملف 

بمعزل عن الآخر. ومن المهم جداً 
العمل على إيجاد الثقة الضرورية 

بين الجمهور وبين هذه الطبقة 
السياسية، وبما يعزز قوتها في إجراء 

الإصلاحات الضرورية على الهيكل 
الأساسي للدولة.

لا ينبغي الاعتماد كلياً على 
الارتفاع الطارئ لأسعار النفط 

العالمية، بل ينبغي الإسراع بوضع 
إستراتيجية اقتصادية تعتمد على 
إيجاد خزين هائل من المال والذهب 
في البنك المركزي العراقي. عدا ذلك 

ربما تعود نفس المشاكل السابقة التي 
برزت في 2020 ما لم يتم تدارك الموقف 

وتعالج الحكومة الملف الاقتصادي 
بالتوازي مع الملف السياسي. وطالما 

أن الاقتصاد العراقي الحالي غير 
مستدام، ستكافح الحكومة، في 

المستقبل القريب، من أجل توفير 
رواتب الموظفين والمتقاعدين، ناهيك 

عن الحفاظ على المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي للفرد العراقي، وعلى 

نطاق كافٍ لمنع أيّ اضطراب اجتماعي 
محتمل وإعادة شحن للشارع العراقي 

مستقبلاً.

محممحمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

حكومة السوداني وحلول المرحلة الصعبة



أحد المتحذلقين من الإعلاميين 
العرب، يقول ”إن سوريا لم تغادر 

العروبة لتعود إلى جامعتها“. وهذا 
يختصر نكبة السوريين بأشقائهم في 
جانبين كلاهما مر كما يقال، الأول هو 
أن تختصر سوريا بنظام بشار الأسد، 

والثاني هو أن تعليق عضوية دمشق في 
الجامعة كان أقصى إجراء عربي رسمي 

يتخذ لنصرة ثورتهم.
ما يزيد الألم في مثل هذه 

التصريحات هو تجاهل حقيقة أن نظام 
الأسد لم يخدم العروبة يوما كما خدم 
إيران. ولم يفوّت فرصة، منذ عهد الأب 

وحتى الآن، ليبعث الأزمات بين الأشقاء 
وداخل دولهم. في حين أنه حرص 

بإخلاص لخمسة عقود متواصلة، على 
سلامة إسرائيل وأمنها، وهي التي تحتل 

قطعة من أرض سوريا.

للدول العربية أسبابها في التطبيع 
مع النظام السوري، ليس بينها ما يصب 

في صالح الثورة طبعا. ولكن القرار 
ينطوي على اعتراف ضمني بأن الثورة 

قد ماتت من وجهة نظرهم، وأن الاستمرار 
في خديعة السوريين بالقول إن العالم 
سينصفهم يوما هو جريمة أكبر بكثير 
من التأييد الصوري والمزيف لثورتهم.

ليس أسوأ من العودة المجانية 
للنظام السوري إلى الجامعة العربية إلا 

الاعتراض الأميركي عليها. فالولايات 
المتحدة هي أكثر من مهّد لهذه النتيجة 
عبر أفعالها التي منعت سقوط النظام، 

وعاقبت السوريين على ثورتهم. وعندما 
تكشّف زيف ادعائها أصدرت عقوبات 

قيصر لتمنع العالم من تحريك ساكن في 
الأزمة.

طوال أكثر من 12 عاما، لم ترحم 
أميركا السوريين ولم تسمح لهم بنيل 

رحمة غيرها. فرضت عليهم حالة معلقة 
من التغيير، وحشرتهم في أضغاث 

أحلام ونصف ثورة وبقايا وطن ورماد 

هوية. وكلما تذكر العالم أزمتهم، تخرج 
واشنطن لتندد بإجرام بشار الأسد، 

وتذكره بضرورة إجراء إصلاح سياسي 
يوما ما.

دعمت الولايات المتحدة تسليح 
فصائل المعارضة السورية ومنعتها 

من إسقاط النظام بالقوة. طالبت 
الأسد بالرحيل وغضت الطرف عن دعم 

الإيرانيين والروس له ضد شعبه. وحين 
ولد تنظيم داعش قررت أميركا جعل 

محاربة التنظيم أولوية، وصرف النظر 
عن ”الرئيس“ الذي كان أبرز أسباب 

الإرهاب في المنطقة.
لم ينته الدور التخريبي لواشنطن 

في الثورة السورية هنا. فقد ميزت الكرد 
عن بقية معارضي الأسد، ودعمتهم 

ليصنعوا شرق نهر الفرات دولة يرفرف 
فوقها العلم الأميركي، وتنتشر فيها صور 

عبدالله أوجلان. وكما رسمت أميركا 
مناطق نفوذها في سوريا، فعلت تركيا 

وإيران وروسيا، فتقسمت البلد إلى 
دويلات.

الولايات المتحدة لم تخطط يوما 
لإزاحة الأسد عن السلطة. ولهذا لم 

تكترث لمن كان يمثل المعارضة السورية 
في المحافل الدولية. فابتليت الثورة 
بكوكبة من الانتهازيين والمتطرفين 

وأصحاب العاهات السياسية. وكان 
كلما استدعيت المقارنة بين بقاء النظام 

أو زواله، غلبت كفة ”الدولة“ على 
”المتشرذمين“.

حتى الأمس القريب، كانت الولايات 
المتحدة تقول إنها فعلت كل ما في وسعها 

ضد الأسد، ولكن المعادلات الدولية 
سارت لصالحه. ولكن ما رآه العالم من 

دعم غربي للأوكرانيين ضد روسيا، 
فضح الأكاذيب الأميركية، وفند ادعاءات 
واشنطن بأنه أسقط في يدها، ولم تعد 

تملك إلا العقوبات لتحارب النظام.
واشنطن أيضا ضللت الدول العربية 

والغربية في نصرة الثورة السورية. 
شجعتها على تسليح المعارضين للأسد، 

وشكلت معها غرف عمليات ضده. 
وعندما تيقنت أن سوريا تحولت إلى 

شبح دولة، تخلت عن ”أصدقاء الثورة“، 
وهللت للتفاهمات التركية والروسية 

والإيرانية على أنقاض المدن، وباصات 
النازحين.

حتى المطالبة اللفظية للأسد بالرحيل 
تخلت عنها أميركا. أصبحت بياناتها 
تحثه على إجراء إصلاحات سياسية 

والتكرم على معارضيه بتعديل في 
الدستور، أو شغل مناصب في الحكومة، 
أو السماح للاجئين والنازحين بالعودة 
الآمنة إلى بيوتهم ومناطقهم. أما أكبر 
المطالب فهو إطلاق سراح المعتقلين في 

سجونه.
الغضب الأميركي على الأسد 

توّج بعقوبات قيصر التي فرحت بها 
المعارضة شماتة بالمؤيدين للنظام، وليس 
قناعة بجدواها. فما رفض النظام تقديمه 

تحت ضغط القوة العسكرية، لن يتنازل 
عنه خشية من تجويع ما تبقى من شعبه. 

ناهيك عن أنه محاط بخبرات إيرانية 
وروسية للتحايل على هذه العقوبات 

والالتفاف عليها.
تعرف أميركا أن الأسد يمكنه تجاوز 

العقوبات بطرق عدة. وتدرك أيضا أن 

الدول العربية متباينة في خصومتها مع 
النظام. كما أن البلاد المجاورة لسوريا 

تئن تحت ضغط النازحين واللاجئين 
منها. هذا بالإضافة إلى انعكاسات 

التغيير الذي طال المنطقة بأسرها، بعد 
التطبيع الذي وقع بين تركيا ودول 

عربية عدة.

ثمة أمر آخر سرّع من التطبيع 
العربي مع نظام الأسد، يتمثل برغبة 

السعودية في التواصل مع إيران. وهذا 
يعني بشكل أو بآخر، اتفاقا واضحا في 

المنطقة على تغيير التحالفات لصالح 
إحلال ”السلام“، حتى ولو على حساب 

الثورة السورية وغيرها من مشاريع 
الديمقراطية غير المكتملة حتى الآن في 

الشرق الأوسط.
لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي 

رغبتها بإحلال الديمقراطية في المنطقة 
طالما أنها تغض الطرف عن بقاء 

الأسد في السلطة، ولم تعد تفعل شيئا 
للثورة السورية منذ سنوات طويلة. 

أما الجلوس بانتظار معجزة ما تغيّر 
السلطة في دمشق، أو تدفعها إلى 

المصالحة مع المعارضة عن طيب خاطر، 
فهذا هو العبث بذاته.

ولأن الجميع يعرف ذلك، لم يعد 
هناك ما يمنع من التفكير بطرق أخرى 

للتعامل مع المشكلات التي تسبب 
ويتسبب بها نظام الأسد. لا يمكن 

الرهان على جدوى الحسابات العربية 
الجديدة، ولن يفيد انتقاد خيانتها 

للثورة السورية. التطبيع مع الأسد 
يهدف إلى جعل السوريين عبرة لكل 
راغب في التغيير بالمنطقة، ولكن من 
دق المسمار الأول في نعش أحلامهم 

الديمقراطية هو الولايات المتحدة وليس 
الجامعة العربية.
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ميزات الإنترنت عديدة وتدخل 
في مختلف المجالات، فمن خلالها 

تعقد الاجتماعات عن بعد، وتتم من 
خلالها الدراسة عن بعد، وجميع 

الرسائل في العالم تقريبا تحوّلت إلى 
رسائل إلكترونية وهي من تطبيقات 
الإنترنت. والإنترنت اليوم هي موقع 

للتواصل الاجتماعي بين الناس 
وتبادلهم الأفكار. الإنترنت اليوم من 

أسرع وسائل الدعاية، فمن خلال 
تطبيقاتها على الهاتف الجوّال، وهو 
في العمل أو في الشارع، يكون المرء 
أقرب إلى أحداث العالم من جلوسه 

في البيت لمتابعة نشرات الأخبار. 
وفي الحقيقة ونتيجة للتطور العلمي 
الهائل في مجال البرمجيات فإن من 

الخطأ القول إنّ العالم عبارة عن قرية 
صغيرة، لأنّ العالم اليوم وبفضل سرعة 

نقل المعلومات السلبية والإيجابية 
ومن مختلف الفروع ليس سوى غرفة 

صغيرة وليس قرية صغيرة.
الشعب العراقي الذي لم يعرف 
شيئا عن الإنترنت والكمبيوترات 

حتّى التاسع من أبريل 2003، أخذ حقّه 
في التعرّف على هذا العلم الساحر 

والواسع بعد أن أصبحت الإنترنت في 
متناول نسبة كبيرة جدا من الناس. 
لكن ما غاب عن بال المتصدّين للشأن 

السياسي هو أنّ الإنترنت فضاء 
افتراضي لا يعرف أو لنقل لا يمانع من 
تبادل مواضيع أو نشرها تمس أخلاق 
بلدان ما أو أديانها أو مذاهبها. وكلمّا 
حاولت دولة منع تبادل أفكار أو أفلام 

أو خطب سياسية أو دينيّة أو كتب 
ومجلات ومواقع تتقاطع مع سياسات 
تلك الدولة بل وحتى مواقع إباحية من 
خلال حجبها، ينجح روّاد هذه المواقع 
ومن خلال تطبيقات معيّنة في اختراق 
الحجب والدخول إلى تلك المواقع. وفي 
مثل هذه الحالات تعود الحكومات إلى 

طريقتها المفضلّة في معالجة ”المشكلة“، 
أي القمع والإرهاب الفكري.

من هذه الحكومات، الحكومة 
العراقية التي وبضغط من رجال 

الدين وزعماء الأحزاب والميليشيات 
المسلّحة الذين يتعمدون قتل حريّة 
التعبير التي نصّ عليها الدستور. 

ومن أجل محاربة حريّة الرأي عادت 
السلطة إلى سن ما يسمى بقانون 

المحتوى الهابط، الذي هدفه الأساسي 
تكميم أفواه الصحافيين والإعلاميين 
والكتّاب ومنتقدي السلطة وفسادها. 

ولكي تأخذ الدولة مكانها الطبيعي في 
مواجهة حريّة الرأي وتكميم الأفواه 
أعلنت وزارة الداخليّة العراقيّة عن 
تنظيم مسابقة المحتوى الإيجابي، 

على أن ”يتلخص المحتوى في تجسيد 
فكرة عامة لصاحب المحتوى على 

شكل (فيلم) لا يتجاوز الدقيقتين أو 
أي محتوى آخر يرونه مناسبا لدعم 
عمل وزارة الداخلية وسعيها لتعزيز 
الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي“. 

وقد انتخبت الوزارة لشهر فبراير 
الماضي مثلا موضوعة المخدرّات، على 

أن يحصل الفائزون الثلاثة الأوائل 
على جوائز تبدأ من مليون إلى ثلاثة 

ملايين دينار.

لقد أعلن القاضي المختص 
بقضايا النشر والإعلام عامر حسن 
أنّ ”المحتوى المسيء الذي يتضمن 
موضوع الجرائم المخلة بالأخلاق، 

ويتضمن أفعالاً مخلة بالحياء العام، 
وقد يتضمن أيضاً موضوع الجرائم 
التي تدعو إلى الكراهية أو تحرض 

على العنف أو تدعو إلى التمييز 
العنصري أو الطائفي، فهذه كلها 

مجرّمة بموجب نصوص في قانون 
العقوبات“، مشيراً في الوقت نفسه 

إلى أنها ”تختلف عن النصوص التي 
تعالج الأخلاق العامة، والنصوص 

التي وردت في الباب الخاص بالجرائم 
الماسة بالأمن الداخلي للدولة على من 
يبث الإشاعات ومن يعمل على الأمور 

العنصرية، فكل هذه الأفعال هي أفعال 
مجرّمة وبمجرد أن تحرك الشكاوى 

أمام المحكمة فالمحكمة ستمضي باتخاذ 
الإجراءات“.

هل الإشارات والإيماءات الجنسية، 
أو استخدام ألفاظ تفسّر حسب أهواء 

متلقّيها أو نواياه، أو مقاطع فيديو 
وأحاديث تنتقد الفساد وسياسيين 
ورجال دين من خلال تصريحاتهم 

الغريبة عن العقل والمنطق، تدخل ضمن 
خانة المحتوى الهابط؟ وكيف سيميّز 
القانون بين ما ذكرناه أعلاه ليعطي 

رأيه النهائي فيه؟
لكي نتعرف على المحتوى الهابط 

الذي تقول به السلطات العراقية دعونا 
نعود إلى اللغة والتي يجب أن تكون 

موجودة بتفسيراتها عند إقرار أيّ 
قانون، كي لا يكون القانون حمّال أوجه 

عند تفسيره.
اسم محتوى في معجم المعاني 

الجامع، والذي يهمنّا هنا هو تعريفه 
الإنترنيتي إن جاز التعبير هو: محتوى 
الويب: أو محتوى الشبكة العنكبوتية؛ 

  هو كل محتوى مكتوب أو مرئي 
أو مسموع على أيّ موقع إلكتروني 

على الشبكة العنكبوتية ويشمل هذا 
الصور والفيديو والنصوص والملفات 
الصوتية. والمصدر نفسه عرّف الهابط 

قائلا: هابِط: (اسم)، فاعل من هَبَطَ، 
حْمِ  ةِ: نَازِلاً، سِعْرُ اللَّ ظَلَّ رَأَيْتُهُ هَابِطاً بِالمِْ
وقِ: رَخِيصٌ، غَيْرُ مُرْتَفِعٍ،  هَابِطٌ فِي السُّ
هَابِطُ الأَخْلاَقِ: سَاقِطٌ. وعليه فإنّ معنى 

محتوى هابط وفق المعجم يجب أن 
يكون (محتوى ويب رخيصا وساقطا) 

وهو ليس كذلك. والساقط هو ما 
يتعلّق بالأخلاق وهو ما تريد السلطة 

تطبيقه من خلال قانون، لكن الرخيص 
حسب اللغة يعني الزهيد، أي ذو ثمن 
غير مرتفع. وليس كلّ رخيص ساقط، 
وقد جاء في المعجم الوسيط: رخّص 
الشّخص نفسه: أذلَّها وأهانها، وقلَّل 

قيمتها، وفي المثل ”إن أرخصت نَفْسَك 
أرخصك الناسُ“ فهل كل من أرخص 

نفسه ساقط؟
قد يتفّق البعض مع قانون المحتوى 

الهابط استنادا إلى الدين والعرف 
الاجتماعي على الرغم من مخالفته 
للدستور كونه يكمّم الأفواه ويقمع 
حريّة الرأي، لكن السؤال الملّح هو: 

هل الصور والفيديوهات والنصوص 
والملفات الصوتية، التي تضرب السلم 

المجتمعي بتعدّيها على رموز طائفة 
دينية من قبل الرادود، يدخل في خانة 
المحتوى الهابط؟ هل زرع الجهل بين 

الناس من على المنابر وتناول روايات 
ما أنزل الله بها من سلطان، كأن 

يقول شيخ ”قال أمير المؤمنين (ع) 
في مخطوطة قديمة اسمها الجفر: 

(ولا غالب لأمر الله عند قوم لهم نهر 
عظيم اسمه أمزون يدعون للحق فيها 

مغاليس، والظلم يفتن دهراً، ينشر 
في أرضهم فقراً، ولا يعلو لهم اسم 

إلا في اللعبة السارحة، يمرح رجالها 
خلف مثل أضعاف بيضة نعامة، كرة 

من جلود ينصبون لأجلها الرايات 

ويعزفون المعزف ويرقصون رقص 
الأحباش…)، أقول هل هذا محتوى 

هابط أم لا؟ هل حديث معمّم عن عدم 
جواز السير خلف امرأة لأنّه سينظر 

إلى عجيزتها بشهوانية محتوى هابط 
وبذيء أم لا؟ هل علاج عشيرة كاملة 
بحبة حلوى (جكليت) كما قال معمّم 

محتوى هابط أم لا خصوصا وأنّ هذا 
المعمّم لم يتناولها وهو مريض، بل 

ذهب للعلاج خارج البلاد!
قبل أيّام خرج علينا رجل دين 

يمتهن السياسة بتصريح أقلّ ما يقال 
عنه إنّه هابط وهابط ليقول إنّ الموساد 
الإسرائيلي هو من قتل الإمام علي بن 

أبي طالب! ونفس رجل الدين هذا يتّهم 
شعبا كاملا بقلّة الغيرة وقساوة القلب 

حينما يقول إنّ نهر الفرات له هاتان 
الصفتان وأنّ مصر تعتمد عليه في 

”الري والسقاية“!
فهل سيأخذ القانون مجراه مع 

أمثال هؤلاء وهم ينشرون الفتنة 
الطائفية داخليا وخارجيا علاوة 

على إشاعة الجهل والتخلف. أليست 
الطائفية والجهل والتخلف والعادات 

العشائرية المتخلفّة محتوى هابطا؟
يقول القاضي عامر حسن ”المحتوى 
الذي يقدمه بعض السياسيين في حال 

كونه يتعلق بموضوع إثارة النعرات 
الطائفية أو العنصرية فهم يقعون 

تحت طائلة المساءلة القانونية“، مؤكداً 
أن ”لا أحد فوق القانون، والكل يخضع 

للقانون“. فهل يقع من يسبّ ويشتم 
رموزا دينية لطائفة معيّنة تحت طائلة 
القانون؟ وماذا عمّن يتّهم شعبا عربيا 
يختلف معه طائفيّا من أنّ لا غيرة لهم، 

هل هو فوق القانون؟
على المرجعية واحتراما للمذهب 
الشيعي، أن تأخذ دورها في منعها 

أمثال هؤلاء من إطلاق هكذا تصريحات 
تسيء للشيعة قبل أن تسيء لغيرهم، 

وأن تمنع رجال الدين والرواديد 
الطائفيين الذين يهددون السلم 

المجتمعي من صعود المنابر الحسينية، 
لأنّ العالم اليوم غرفة صغيرة وستنتقل 

إليها ترهّات هؤلاء وطائفيتهم صوتا 
وصورة وبسرعة قياسية، وهذا ما 

سيجعل بل وجعل الدين والمذهب في 
مرمى النقد اللاذع.

تصريحات وخطب ذات محتوى هابط

هل سيأخذ القانون مجراه مع 

أمثال هؤلاء وهم ينشرون الفتنة 

الطائفية داخليا وخارجيا علاوة 

على إشاعة الجهل والتخلف؟ 

أليست الطائفية والجهل 

والتخلف والعادات العشائرية 

ة محتوى هابطا؟
ّ
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 لندن - تدفع زيادة كلفة المعيشــــة الكثير 
مــــن مســــتهلكي القهــــوة فــــي العديــــد من 
الأسواق العالمية إلى القبول بتناول الأنواع 
الرخيصة، إلا أن النقص الحالي في حبوب 
بن ربوســــتا يزيد من صعوبــــة العثور على 

فنجان مناسب للميزانية.
وفي حين أن الكثيرين يفضلون حبوب 
أرابيــــكا عاليــــة الجــــودة التــــي تُبــــاع في 
المقاهي، فإن بن ربوســــتا عادة ما يكون أقل 
كلفة لأن شجرته أكثر صلابة وتتطلب عناية 

أقل، مما يسهل إنتاجه بكميات كبيرة.
وغالبــــا ما يُســــتخدم بن ربوســــتا في 
القهــــوة ســــريعة التحضير والإسبريســــو 
والخلطات المطحونة، التي تُباع في محلات 
السوبرماركت، وهو نوع شهد عودة الإقبال 
عليه مع بحث المستهلكين الذين يعانون من 

ضائقة مالية عن بدائل.
ويجد المزارعون الرئيسيون صعوبة في 
مواكبة الزيادة على الطلب نتيجة العوامل 
المناخية، وعقب أشــــهر مــــن اضطراب هذه 
التجــــارة جراء الحرب فــــي أوكرانيا، الأمر 
الــــذي انعكس على أســــعار الجملــــة التي 
وصلت مؤخرا إلى أعلى مســــتوى لها منذ 

نحو 12 عاما.
وزادت أســــعار البن من نوع ربوســــتا 
بأكثــــر مــــن 2.6 في المئــــة منذ بدايــــة العام 
الجــــاري فــــي ظل تزايــــد الطلــــب على هذا 
النــــوع، نتيجــــة إقبال شــــركات التحميص 
والمســــتهلكين على الأنواع الأرخص سعرا 

لمواجهة التضخم المرتفع.

لتتبــــع  أنفيســــتنغ  منصــــة  وأظهــــرت 
البيانــــات والمؤشــــرات أن أســــعار العقود 
الآجلــــة لبن ربوســــتا في تــــداولات بورصة 
لندن للقهوة بلغت الاثنين نحو 2455 دولارا 
للطن، بينما كان الســــعر فــــي أواخر أبريل 

الماضي 2430 دولارا للطن.
وبلغ ســــعر العقود الآجلة للطن الواحد 
مــــن بــــن أرابيــــكا المتداولــــة فــــي بورصة 
نيويورك نحــــو 3612 دولارا، وهو منخفض 
قياســــا بالأســــعار المتداولة مــــع بداية هذا 
العام وســــط المخاوف السائدة من أن يؤدي 
تباطــــؤ الاقتصــــاد العالمــــي إلــــى الإضرار 

بالطلب على القهوة.
وتســــهم فيتنام، التي باتت أكبر منتج 
وإندونيسيا  وكولومبيا  والبرازيل  للقهوة، 
وإثيوبيــــا مــــن بــــين أكثر من ســــبعين بلدا 
منتجا رئيســــيا، في إنتــــاج 75 في المئة من 
إجمالي البن في العالم سنويا، والذي يبلغ 

نحو عشرة ملايين طن.
وتراجعــــت صــــادرات بن ربوســــتا من 
فيتنــــام، أكبر منتج في العالــــم لهذا النوع، 
بنحو خمســــة فــــي المئة خــــلال الربع الأول 
مــــن العام الحالــــي. كما تزايــــدت المخاوف 
من تراجع الإنتاج في إندونيســــيا بســــبب 
الأحوال الجويــــة. ويعاني صغار المزارعين 
فــــي بعــــض أغنى مناطــــق إنتــــاج البن في 

العالــــم لإيجاد بدائــــل في مواجهــــة زيادة 
تكاليف الأســــمدة، إلى درجــــة أنهم صاروا 
يفكــــرون في تدابير يائســــة، قــــد تؤدي في 
النهايــــة إلى الحد من الانتعاش العالمي في 

الإمدادات التي تزداد الحاجة إليها.
النفايات  اســــتخدام  البعــــض  ويدرس 
العضوية بديلا رخيصا لأسمدة النيتروجين 
والفوسفور والبوتاس، رغم احتمال خفض 

تلك الخطوة للمحاصيل بشكل كبير.
ويؤكــــد مزارعــــون فــــي مناطــــق إنتاج 
رئيسية في العالم مثل فيتنام، التي تقدمت 
علــــى البرازيل خــــلال الأشــــهر الأخيرة من 
حيــــث الحصــــاد، وأوغنــــدا أنهــــم تكبدوا 
خســــائر فادحة في المحصول خلال الموسم 

الماضي.
الاتجاهــــات  عــــن  النظــــر  وبغــــض 
التضخمية الجاثمة على الأسواق التجارية 
في كل دول العالم منذ أكثر من سنة، يعزوا 
الخبــــراء إخفاقــــات إنتــــاج المحاصيل إلى 
الظواهر المناخية القاســــية، لكونها السبب 

الأساسي في زيادة أسعار البن.
وعلى ســــبيل المثال فإنه بالنســــبة إلى 
المســــتهلكين في ألمانيا، أكبر ســــوق للقهوة 
في أوروبا، مع عدد ســــكان يبلغ 84.3 مليون 
نســــمة، كان للنقص الحالــــي تأثير ملحوظ 

على أسعار البيع بالتجزئة.
وزادت الأنواع سريعة التحضير بنحو 
20 فــــي المئة تقريبا عن العام الماضي، حتى 
مع فقدان التضخم في أســــعار حبوب البن 
قوته الدافعة. كما تباطأ نمو أسعار القهوة 
الفورية في الولايات المتحدة بنسبة أقل من 

المحمصة في أبريل الماضي.
وتبدو احتمالات انحســــار النقص في 
حبوب ربوســــتا عالميا فــــي أي وقت قريب 
قاتمة، حيث من المحتمل أن تكون فيتنام قد 
جمعت أقل محصول لها منذ أربع سنوات.

المزارعــــين  تركيــــز  خبــــراء  ولاحــــظ 
الفيتناميــــين علــــى إنتاج محاصيــــل أكثر 
ربحية، مثل الأفوكادو والدوريان، لمواجهة 
زيادة تكاليف الأسمدة في أعقاب التأثيرات 
الكارثيــــة التي خلفتها الحرب الروســــية – 

الأوكرانية.
ولم تكن تلك المشكلة معزولة عن مناطق 
أخرى، فقد تضرر المحصــــول في البرازيل، 
ثانــــي أكبر منتــــج لبن ربوســــتا، من موجة 
الجفاف. وثمة مخــــاوف كذلك من أن إنتاج 
إندونيســــيا قد يتراجع فــــي أعقاب هطول 

أمطار غزيرة.
وفعليــــا لم تعد هــــذه التطورات ظاهرة 
جديــــدة. ويقول مارشــــيو فيريــــرا، رئيس 
رابطة مصدري البن في البرازيل، ”بإمكاننا 
أن نحدد بعض الكــــوارث المناخية الكبرى، 

التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة“.
ويوضح أن موجة شــــديدة من الجفاف 
في ولاية إسبيريتو سانتو، المنتج الرئيسي 
لبن ربوســــتا بالبلاد، تسببت في انخفاض 
حجم المحصول من 13 مليون كيس إلى 8.3 
مليون كيس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 

2014 إلى 2016.
وهــــذه الأحداث من وجهة نظر علمية لا 
تثير الدهشــــة، فقد أشــــارت دراسة أجراها 
باحثــــون فــــي جامعــــة زيوريــــخ للعلــــوم 
التطبيقيــــة مؤخــــرا إلــــى أن محصول البن 

يعاني من التغيــــر المناخي أكثر مما تعاني 
منه المحاصيــــل التصديريــــة الأخرى، مثل 

الأفوكادو والكاجو.
وتفضــــل نباتــــات الــــبن المنــــاخ الدافئ 
الرطب الشــــائع فــــي المناطق الاســــتوائية، 
ولكنها أيضــــا لها متطلبــــات عالية للغاية 
فــــي بيئتهــــا الزراعية. وهي مثــــل الأعناب 
تنعكــــس التغيرات التي تحــــدث في أحوال 
التربة ودرجات الحــــرارة فورا على مذاقها 

وجودتها.

وينمو بنّ أرابيكا الــــذي يمثّل نحو 60 
فــــي المئة من الإنتاج العالمي على المرتفعات 
في إثيوبيا وجنوب الســــودان، ويناســــبه 
متوسط حرارة ســــنوية يبلغ نحو 19 درجة 
مئويــــة. أما بــــن ربوســــتا فيتأثــــر كغيره 
بالاحتــــرار المناخي، لكنّه يســــتطيع تحمل 

حرارة تصل إلى 23 درجة.
ولدى حبوب بن أرابيكا بشــــكل خاص 
حساســــية شــــديدة تجاه درجــــات الحرارة 
المرتفعــــة، وهــــذه النوعية مــــن حبوب البن 

أصلها أثيوبي ثم تمت زراعتها في اليمن.
ورغــــم هــــذه العقبات كانت الشــــحنات 
التــــي وجــــدت طريقهــــا إلــــى التصدير من 
حبوب ربوســــتا على مستوى العالم، خلال 
الأشــــهر الســــتة الأولى من الموسم الحالي، 
أكثــــر مقارنة بالســــنوات الثــــلاث الماضية، 
ولكــــن ليــــس بالســــرعة الكافيــــة لمواكبــــة 

الاحتياجات المتزايدة.
وذكــــرت منظمــــة القهــــوة العالميــــة أن 
الشــــحنات بين أكتوبــــر 2022 ومارس 2023 
كانــــت أعلى بنحو أربعة في المئة من الفترة 

نفسها من موسم 2021 – 2022.
وتعليقا على مــــا يحصل قالت جوديث 
غانــــز، التــــي تدير شــــركة استشــــارية في 
نيويورك تركز على سلع مثل القهوة، لوكالة 
بلومبرغ ”لقــــد حدث تحول كبير في الطلب 
بعيداً عن القهوة ذات الأسعار الباهظة إلى 
درجة أن زيادة صادرات ربوســــتا لم تهدئ 

الأسواق“.
ولوحــــظ هذا التحــــول لأول مــــرة لدى 
المحامــــص التــــي زادت من كمية ربوســــتا 
التجاريــــة  الخلطــــات  فــــي  المســــتخدمة 
لتعويــــض زيــــادة تكاليف حبــــوب أرابيكا 

وفواتير الطاقة.
وبعد ذلــــك دفــــع التضخم المكــــون من 
رقمين فــــي أجزاء كثيرة مــــن العالم فواتير 
البقالة للارتفاع إلى أعلى مســــتوياتها منذ 
عقود، مــــا أجبر بعــــض المســــتهلكين على 

اللجوء إلى الخيارات الأرخص.
ونتيجــــة لذلك تنمــــو القهوة ســــريعة 
التحضير والكثيفة ربوســــتا بشــــكل أسرع 
مــــن قطاعــــات الصناعــــة الأخــــرى، وفقــــا 
لأغوينالدو ليما مــــن رابطة صناعة القهوة 
البرازيليــــة الفورية، حيث يعــــد البلد أكبر 

منتج للبن القابل للذوبان في العالم.
وأفادت شركات رائدة في أماكن أخرى، 
مثل نســــتله وتاتا كوفي الهندية، في أحدث 
تقاريرهــــا المالية بزيادة الطلب على القهوة 

الفورية.

النفـــط  أســـعار  أعـــادت   - الريــاض   
المنخفضة السعودية إلى أسواق الديون 
الدولية مـــرة ثانية خلال هذا العام حيث 
تســـتعد لطرح ســـندات مقومـــة بالدولار 

لتغطية العجز في الموازنة السنوية.
وأظهرت وثيقة مصرفيـــة الاثنين أن 
أكبر اقتصاد في منطقة الشـــرق الأوسط 
باع صكوكا تُســـتحقّ خلال ســـت وعشر 

سنوات.
ولم تشـــر رويترز إلى قيمة السندات 
الســـعر  أن  أوضحـــت  لكنهـــا  المزمعـــة، 
الاسترشـــادي الأوّلـــي حُـــدّد عنـــد نحو 
110 نقاط أســـاس فوق ســـندات الخزانة 
الأميركيـــة للشـــريحة الأقل أجـــلا، و135 
نقطة أســـاس للأوراق المالية لأجَل عشرة 

أعوام.
ومـــن المتوقـــع أن يديـــر كل من بنوك 
سيتي غروب وجي.بي مورغان وستاندرد 
تشارترد إصدار هذه السندات، والتي لم 

يحدد بعد موعد طرحها بدقة.
وقـــال محيـــي الديـــن دينـــو قرنفـــل 
العالميـــة  للصكـــوك  الاســـتثمار  مديـــر 
والدخل الثابت للشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا فـــي فرانكلـــين تمبلتـــون ”إنهم 
يخفضـــون إنتـــاج النفط، ومـــن المرجح 
حـــدوث ركـــود فـــي الولايـــات المتحـــدة، 
لـــذا فإن هذا يشـــكل مثالا جيـــدا للإدارة 

الحكيمة للديون“.
وتُتـــداول الصكـــوك الدولارية للبلاد 
بمتوســـط عائـــد 4.6 فـــي المئـــة، وفقـــا 
لمؤشرات بلومبرغ، وكانت آخر مرة باعت 
فيها السعودية صكوكاً دولارية في يناير 
الماضـــي، عبر طرح أوراق مالية بقيمة 10 

مليارات دولار.
ين في  وقال المركـــز الوطني لإدارة الدَّ
الســـعودية، إن الحكومـــة خفضت خلال 
العام الماضي احتياجاتها التمويلية لعام 
2023، عن طريق الاقتراض المسُـــبَق لنحو 

48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).
وأشـــار صندوق النقد الدولي مؤخرا 
إلـــى أن الســـعودية التي ســـجلت عجز 
ماليـــا فـــي ميزانيتها خـــلال الربع الأول 

في ظلّ تباطـــؤ الاقتصاد وزيادة الإنفاق، 
قد تســـجل عجزاً على مدار العام بأكمله 

أيضاً.
بتســـجيل  الصندوق  توقعات  وتأتي 
عجز مالي ســـعودي قدره 1.1 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي خلال 2023، في 
وقت ترجّح فيـــه الحكومة تحقيق فائض 

للعام الثاني على التوالي.
وقالت الحكومة مطلع هذا العام إنها 
تتوقع تحقيـــق فائض فـــي ميزانية هذا 
العام، وإن كان أقل بنسبة 84 في المئة عن 

الفائض المسجل في العام الماضي.

وحقق البلد في العـــام الماضي أعلى 
دخـــل ســـنوي مـــن مبيعـــات النفـــط في 
الخارج بســـبب طفرة أسعار الخام التي 

خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية.
وهـــذه الأربـــاح المفاجئة إلـــى جانب 
أحجـــام الإنتاج المرتفعة جعلت الاقتصاد 
الســـعودي الأســـرع نموا فـــي مجموعة 

العشرين.
وساعدت تلك العوائد الضخمة البلد 
علـــى تحقيق فائض مالي بقيمة 27 مليار 
دولار لأول مـــرة منذ ما يقرب من عقد من 
الزمـــن، ما يعادل 26 فـــي المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتشـــير أحـــدث توقعـــات الصندوق 
إلى أن ســـعر النفط الذي سيحقّق تعادل 
ميزانية السعودية يجب أن يبلغ نحو 81 
دولاراً للبرميل، وهو أعلى من سعر مزيج 

برنت الحالي البالغ نحو 74 دولارا.
وواصلت أسعار العقود الآجلة للنفط 
الخام تراجعها لليوم الرابع على التوالي 
في تعاملات الاثنين بســـبب المخاوف من 
ركود الاقتصـــاد الأميركي وتباطؤ تعافي 

الاقتصاد الصيني عن التوقعات.

وتراجع ســـعر خـــام غرب تكســـاس 
الوســـيط وهـــو الخـــام القياســـي للنفط 
الأميركي إلى أقل مـــن 70 دولارا للبرميل 
الأســـبوعية  خســـائره  اســـتمرار  بعـــد 
للأســـبوع الرابـــع علـــى التوالـــي وهي 
منـــذ  متصلـــة  تراجـــع  فتـــرة  أطـــول 

سبتمبر الماضي.
وتقلصت الأســـعار الشـــهر الماضي، 
رغم تخفيضات الإمـــدادات التي أعلنتها 
الســـعودية وأعضاء آخـــرون في تحالف 
أوبك+، وذلك بسبب المخاوف لدى التجار 
من أن أســـعار الفائـــدة المرتفعة وتباطؤ 
النمو العالمي، ســـيؤثّران سلباً في الطلب 

على الوقود.
وفقد الخام مكاســـب منـــذ بداية هذا 
العام بنســـبة 13 في المئة بسبب المخاوف 
من الركود المحتمـــل للاقتصاد الأميركي، 
رغم قرار أوبك+ خفـــض الإنتاج النفطي 
بمقدار 1.6 مليون برميـــل يوميا اعتبارا 

من بداية الشهر الحالي.
كمـــا تراجـــع الطلب علـــى النفط في 
السوق الفعلية، في الوقت الذي تراجعت 
فيه هوامش أرباح نشاط مصافي التكرير 
من تحويل الخام إلى منتجات نفطية مثل 

الديزل والبنزين.
وأواخر الشـــهر الماضي رفع صندوق 
عاتـــه لمعـــدل نمـــو الاقتصاد  النقـــد توقُّ
الســـعودي للعام الحالي بنحو 2.8 نقطة 
مئويـــة دفعـــة واحدة ليصل إلـــى 7.6 في 

المئة.
كمـــا زاد صنـــدوق النقـــد الدولي من 
تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بنحو 0.8 
في المئة ليسجل 3.6 في المئة، على خلفية 
عة من ارتفاع أسعار النفط  المكاسب المتوقَّ

رغم التذبذب الحاصل راهنا.
ع تأثـــر النمـــو بالتبعات  ورغـــم توقُّ
المترتبـــة على الحرب في شـــرق أوروبا، 
مثـــل ارتفـــاع أســـعار الغـــذاء وخاصـــة 
القمح، فإن المؤسسة الدولية المانحة ترى 
أن ”الـــدول المصـــدرة للنفط تســـتفيد من 
مكاسبها من ارتفاع أسعار الطاقة والتي 

ستعوض هذا التأثر“.
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ما يفعله السعوديون 

مثال جيد للإدارة 

الحكيمة للديون

محيي الدين قرنفل

حتى مع زيادة 

ن ربوستا 
ُ
صادرات ب

لم تهدأ الأسواق

جوديث غانز

أحدثت قلة محصول البن والتكاليف الباهظة ضجة في أوساط تجار القهوة 
ــــــة قد تعيق تعافيه مــــــع اضطرار منتجين  وتخوّفــــــا من تعرض القطاع لمحن
رئيســــــيين إلى تقليص الإنتاج، وهو ما يضع الأســــــواق أمام تحدي مواكبة 

الطلب المتنامي، في ظل زيادة الأسعار بشكل كبير.

قان
ّ
الكلفة وقلة المحصول تضي

آفاق تجارة القهوة عالميا
المستهلكون يواجهون محنة تسارع وتيرة زيادة الأسعار

عكر المزاج
ُ

ها ي
ّ

 ثروة ثمينة شح

 واشــنطن - خالف صناع القرار المالي 
والنقدي فـــي الولايات المتحد ترجيحات 
المحللـــين من أن الاقتصاد الأميركي بعيد 
عـــن دخول دائـــرة الركود بســـبب تفاقم 

أزمة سقف الدين في البلاد.
وأحبطـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
الأســـواق الاثنين حينما أكـــدت أن أكبر 
اقتصاد في العالم ”مرشح بقوة للدخول 
في حالة ركود“ في حال فشـــلت الحكومة 

في رفع سقف الدين.
وقـــال نائـــب وزيـــر الخزانـــة والي 
أدييمو في مقابلة مع شـــبكة سي.أن.أن، 
مع اقتراب الموعد الذي تنفد فيه السيولة 
الشـــهر  منتصف  والمتوقعة  الفيدراليـــة 
المقبـــل، إن فرضية فشـــل الكونغرس في 
رفع ســـقف الدين خلال الشـــهر الجاري 

”يعني أننا سندخل في ركود“.
وأكـــد أن ذلـــك ســـيكون كارثيا على 
الاقتصاد الأميركي، مشيرا إلى أن الفشل 
في رفع ســـقف الدين يعنـــي أن الولايات 
المتحدة ســـتتخلف عن سداد مستحقات 
عليهـــا، كالســـندات والقـــروض وأجور 
الصحية  والرعاية  والمتقاعدين  العاملين 

والجيش.
وخـــلال وقـــت لاحـــق من الأســـبوع 
الجاري، ســـيجتمع الرئيـــس جو بايدن 
مع قادة بارزين في الكونغرس، في جولة 

مفاوضات جديدة لرفع سقف الدين.
والشـــهر الماضي، رهـــن الكونغرس 
إقـــرار رفع ســـقف الدين بتنفيـــذ البيت 
الأبيـــض خفضا حادا فـــي الإنفاق خلال 
السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يرفضه 

بايدن.
وسياســـيون  مصرفيـــون  ويحـــذر 
والبيـــت الأبيـــض منـــذ أســـابيع من أن 
الولايـــات المتحدة على حافة التخلف عن 
السداد، الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما 

في ذلك الركود.
تجـــاوزت  الماضـــي،  ينايـــر  وفـــي 
الولايـــات المتحدة ســـقف الديـــن المحدد 
عند نحـــو 31.4 تريليون دولار، ما يعادل 
125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة 
مـــن مجلس النواب الذي يســـيطر عليه 

الجمهوريون.
والأسبوع الماضي، 
توقعت وزيرة الخزانة 

جانيت يلين أن تنفد السيولة الفيدرالية 
بعدهـــا   ،2023 يونيـــو  مطلـــع  بحلـــول 
لـــن تكـــون الدولـــة قـــادرة علـــى الإيفاء 
بالتزاماتها المالية تجاه الأفراد والأســـر 

والشركات والدائنين.
وقالت ”ببســـاطة، من غير المقبول أن 
يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر 
الأميركيـــة والنظام المالي العالمي كتكلفة 

لرفع سقف الدين“.
وحـــذرت يلين فـــي فبرايـــر الماضي 
من أن عدم حل مســـألة رفع سقف الدين 
ســـيؤدي إلـــى تقويـــض الـــدولار الذي 
يمارس دور عملة الاحتياطي لمعظم دول 

العالم.
ويشـــكل الدولار نحو 86 في المئة من 
مدفوعات التجارة العالمية، كما أنه يمثل 
نحو 55 في المئة من إجمالي الاحتياطات 

العالمية لدى صندوق النقد الدولي.
وسقف الدين الذي يُطلق عليه أيضا 
”حـــد الدين“، هـــو الحد الأقصـــى للمبلغ 

الإجمالي للأموال التي يُســـمح للحكومة 
الفيدراليـــة باقتراضهـــا عبـــر الخزانـــة 
وســـندات  الســـندات  مثـــل  الأميركيـــة، 

الادخار.
هـــو  الاقتـــراض،  هـــذا  وســـبب 
للوفـــاء بالالتزامـــات الماليـــة الحكومـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  لأن  الأميركيـــة، 
تعانـــي من عجز فـــي الميزانيـــة، فعليها 
لتســـديد  ضخمـــة  مبالـــغ  تقتـــرض  أن 

فواتيرها.
وكان بيـــل وينترز الرئيس التنفيذي 
لبنك ستاندرد تشارترد قد استبعد مطلع 
الأســـبوع الماضي أن يتعـــرض اقتصاد 

الولايـــات المتحدة لركـــود عميق لكنه قد 
يشهد انكماشا لفترة.

وقـــال وينترز فـــي مؤتمر فـــي دبي 
بمســـألة  يتعلـــق  لا  الأمـــر  أن  ”أعتقـــد 
حـــدوث تراجـــع ضخـــم فـــي الولايـــات 
المتحـــدة. أعتقـــد أن ذلك ليـــس مرجحا 
أبـــدا“، مضيفـــا أن الاقتصـــاد الأميركي 

”قوي للغاية“.
وأضـــاف ”لكنـــه يعانـــي أيضـــا من 
مشكلة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة 
التي إما ســـتبقى مرتفعة أو ربما ترتفع 
أكثـــر فـــي مرحلة مـــا إلى حـــين تباطؤ 

الاقتصاد“.
وتابـــع ”والآن هـــل يقودنـــا ذلك إلى 
ركود عميق؟ أعتقد أن ذلك ليس مرجّحا. 
هل يمكننا أن نشهد فترة من الانكماش؟ 

نعم“.

وديون البلاد، هـــي نتيجة عقود من 
الإنفـــاق التـــي أقرها المشـــرعون في كلا 
الحزبين؛ لكـــن الجمهوريين الذين تولوا 
الســـيطرة على مجلس النـــواب حاولوا 
إلقاء اللوم بالكامل علـــى الديمقراطيين 
حيـــث تعهـــدوا بالســـعي إلـــى إجـــراء 
تخفيضات كبيرة فـــي الإنفاق الفيدرالي 

هذا العام.
حكومـــة  تتخلـــف  لـــم  وتاريخيـــا، 
الولايـــات المتحـــدة عن الســـداد مطلقا، 
وحتـــى مجرد احتمـــال التخلف عن 
السداد قد كلف الاقتصاد كثيرا.
وهزت مواجهة مماثلة 
بين المشرعين الجمهوريين 
والبيت الأبيض بقيادة 
الديمقراطيين عام 2011 
الأسواق، وأدت إلى تفاقم الائتمان 
في البلاد وكلفت دافعي الضرائب أكثر 

من مليار دولار.
وحينهـــا، لـــم تنتـــه سياســـة حافة 
الهاوية إلا بعد أن توصل الرئيس باراك 
أوباما إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن 

وضع حد للإنفاق لمدة 10 سنوات.

أسعار النفط المنخفضة تعيد
السعودية إلى أسواق الديون

الاقتصاد الأميركي على أبواب

الركود مع تفاقم أزمة سقف الدين

عدم حل المشكلة 

يعني التخلف عن سداد 

مستحقات علينا

والي أدييمو

أسعار تداول القهوة
● 2430  دولارا سعر طن العقود 

ن ربوستا
ُ
                    الآجلة لب

● 3612   دولارا سعر طن العقود 

ن أرابيكا
ُ
                    الآجلة لب

ير ي ر

وسياســـيون
ســـابيع من أن
افة التخلف عن
وخيمة، بما ب

تجـــاوزت ــي، 
الديـــن المحدد
دولار، ما يعادل
لمحلي الإجمالي
زه دون موافقة
يســـيطر عليه 

ع ب ر ر ر ب
يييييضي أن يتعـــرض اقتصاد  الأســـبوع الما

م
لـــم وتاريخيـــا، 
الولايـــات المتحـــدة
وحتـــى مجرد اح
السداد قد ك
وه
بين الم
وال
الد
الأسواق، وأدت
في البلاد وكلفت د

من مليار دولار.
وحينهـــا، لـــم تن
الهاوية إلا بعد أن تو
أوباما إلى اتفاق مع
للإنفاق حد وضع



150
ألف طن من زيت الوقود كمية 

العطاء الذي طرحته شركة 

كيبك لتحميل أواخر مايو

الثلاثاء 2023/05/16 

11السنة 45 العدد 12773 اقتصاد

 الكويــت - أكـــدت مصـــادر تجاريـــة 
الاثنـــين أن مصفـــاة الـــزور الكويتيـــة 
أصـــدرت أول عطـــاء لزيـــت الوقود بعد 
توقف لنحو ثمانية أســـابيع، وذلك بعد 
أن أوقفـــت المصفـــاة عطاءاتها بســـبب 

إغلاق جزئي في مجمعها.
وزيـــت الوقـــود هـــو أحـــد الأجزاء 
الناتجة عن عملية التقطير المجزأ للنفط 
الخـــام. وبصفـــة عامـــة، هـــو أي منتج 
نفطي ســـائل ثقيل يحرق لتوليد الطاقة 

الكهربائية.
ويراقـــب المتعاملـــون فـــي الســـوق 
عطـــاءات مصفاة الـــزور لزيـــت الوقود 
منخفـــض الكبريت عن كثب، إذ تســـتعد 
المصفـــاة لأن تصبح من كبـــار مصدري 
زيـــت الوقـــود منخفـــض الكبريـــت عند 
تشـــغيلها بشـــكل كامل لتنافس شركات 
تكرير أخرى في آسيا والشرق الأوسط.

أن  رفينيتيـــف  بيانـــات  وأظهـــرت 
توقعـــات اســـتئناف صـــادرات مصفاة 
الزور من زيت الوقود منخفض الكبريت 
أدت إلـــى تراجع هامش أربـــاح التكرير 
في آســـيا للوقود البحري ووقود توليد 
الطاقـــة بأكثر من 3 في المئـــة منذ مطلع 

مايو.
وبلـــغ هامـــش أربـــاح تكريـــر زيت 
الوقود منخفض الكبريت بنسبة كبريت 
0.5 في المئة لعقد أقرب استحقاق مقابل 
خـــام دبي في آســـيا 8.45 دولار للبرميل 
الاثنـــين. وكان الهامـــش ارتفع بنحو 20 
في المئة حتى نهاية أبريل الماضي عندما 

أوقفت مصفاة الزور المبيعات الفورية.
المصفاة  وقالت المصادر لرويترز إن“ 
تطـــرح كمية بـــين 120 و150 ألف طن من 

زيت الوقود منخفض الكبريت للتحميل 
بين يومي 27 و28 مايو الجاري في عطاء 

يغلق الاثنين“.
وأغلقـــت المصفاة آخر عطـــاء لزيت 
الوقـــود منخفـــض الكبريت فـــي أواخر 
مـــارس الماضي، عندما عرضت نحو 120 
ألف طن للتحميل بين الســـابع والثامن 

من أبريل.
وقالت الشـــركة الكويتية للصناعات 
المالكـــة  (كيبـــك)  المتكاملـــة  البتروليـــة 
للمصفـــاة فـــي أواخـــر الشـــهر الماضي 
المصفـــاة  عمليـــات  ”اســـتأنفت  إنهـــا 
بالكامـــل بعـــد توقـــف جزئـــي بســـبب 

مشكلات فنية“.

وقبـــل التوقف الجزئـــي كانت الزور 
تطـــرح عـــادة عطـــاءات لزيـــت الوقود 
أو  أســـبوع  كل  الكبريـــت  منخفـــض 
أســـبوعين منذ أن عززت صادراتها هذا 

العام.
وأظهـــرت بيانـــات تتبّع الســـفن أن 
معظم شـــحنات زيت الوقـــود منخفض 
الكبريـــت مـــن المصفـــاة فـــي العطاءات 
الســـابقة توجهت إلى آســـيا أو مناطق 
في الشـــرق الأوسط، بما في ذلك المحاور 
التجارية والمســـتودعات الرئيســـية في 

سنغافورة والفجيرة.

 دبي - كرست الإمارات دعمها لبرامج 
توطين الوظائف بكافـــة المجالات ضمن 
تعديلات  لإدخال  متكاملة  إســـتراتيجية 
عميقـــة على ســـوق العمـــل لملاءمته مع 
مســـار الإصلاح الاقتصادي المستمر في 

واحدة من أغنى دول الشرق الأوسط.
وحولت الحكومة أنظارها هذه المرة 
إلى القطاع المالي والمصرفي الذي تراهن 
عليه كثيرا في جعـــل البلد قبلة إقليمية 
وعالميـــة للأعمـــال والاســـتثمار في ظل 
المنافسة مع جيرانها في منطقة الخليج 

العربي.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا 
يقضـــي بزيادة نســـب التوطـــين بمعدل 
اثنين في المئة ســـنوياً من الوظائف في 
الشـــركات التي لديهـــا 50 موظفاً فأكثر، 
اعتباراً من العام الماضي، وتحقيق معدل 
نمو في نســـب التوطين يصل إلى 10 في 

المئة مع نهاية العام 2026.

ويسعى المسؤولون من خلال تنظيم 
أول معـــرض للتوظيف في القطاع المالي 
بالتعـــاون مع مجلس تنافســـية الكوادر 
الإماراتية (نافس) لوضع لبنة في طريق 
طويـــل لتعزيز ســـوق العمل المحلي عبر 

إشراك المواطنين في كل المجالات.
وأكدت نورة البلوشـــي مديرة معهد 
الإمـــارات المالـــي بالوكالـــة أن ”معرض 
إثـــراء الأول للتوظيـــف“ يوفـــر منصـــة 
المشـــاركة  الخاصـــة  للجهـــات  مثاليـــة 
للالتقاء بالكفـــاءات المحلية المتخصصة 
فـــي المجـــالات ذات الصلـــة وتعريفهـــم 

بالفرص الوظيفية المتاحة.
وأوضحـــت فـــي مقابلـــة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية الاثنين أن 
هذا المعـــرض يتوافق مـــع مهمة المعهد 
المصرفي  والتدريـــب  التعليـــم  لتعزيـــز 

والمالي في الدولة.
وقالـــت ”مـــن خـــلال هـــذا المعرض 

التوظيفي الأول ندعـــم كافة الإماراتيين 
الباحثين علـــى فرص وظيفيـــة، ونؤكد 
اســـتمرار ســـعينا وتكريس كل جهودنا 

لتحقيق مصلحتهم ومصلحة“ البلاد.
وتشـــكل قضيـــة التوطـــين أحد أهم 
مؤشـــرات الأداء الرئيسية في الإمارات، 
مثلما هو الحال فـــي بقية دول الخليج، 
التـــي يبدو أنها في ســـباق مـــع الزمن 
لترســـيخ خطواتها في هذا المضمار مع 

المضي في تنفيذ برامجها الإصلاحية.
الحكومة  تتبنّـــى  رؤيتها  ولإنجـــاح 
الإماراتية نهجا شاملا لتأهيل المواطنين 
في العديد من المجالات، ســـعيا للارتقاء 
بمهاراتهـــم الوظيفيـــة وإطـــلاق العنان 
لإمكاناتهم على أوســـع نطـــاق وتمكين 
القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس 

للاقتصاد المحلي.
ويركـــز المعرض، الذي يضم أكثر من 
50 جهة من أبرز البنوك وشركات التأمين 
على  بالمنطقـــة،  والتمويـــل  والصرافـــة 
قطاعـــات مختلفة ذات الصلـــة بالبنوك 
والتمويل  الصرافة  وشـــركات  والتأمين 

والخدمات الاستشارية والإرشادية.
ويســـتهدف القائمـــون عليـــه توفير 
نحـــو 1500 وظيفة، منهـــا 700 منها في 
القطاع المصرفي و300 في قطاع التأمين 
و500 في قطـــاع الصرافة و50 فرصة في 

شركات التمويل.
وقالـــت البلوشـــي إن المعرض الذي 
انطلـــق مطلـــع مايـــو ويســـتمر حتـــى 
الخميـــس المقبـــل بمقر المعهـــد في دبي 
”شـــهد إقبالا لافتا حيـــث وصلت الأعداد 

إلى أكثر من 1010 متقدمين“.
وأضافت ”يمثل الاســـتثمار في دعم 
الكوادر المواطنة أســـاس نجاح الخطط 

الإستراتيجية للدولة“.

ويأتي المعـــرض تنفيذا لخطة معهد 
الإمـــارات المالـــي الإســـتراتيجية بدعم 
أجنـــدة التوطـــين فـــي القطـــاع المالـــي 
والمصرفـــي، ويندرج ضمن خطة برنامج 
”إثـــراء“ الذي أطلقه الشـــيخ منصور بن 

زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة.

وتهدف الخطة إلى توظيف وتدريب 
خمســـة آلاف إماراتي وإماراتية لشـــغل 
أدوار حيويـــة وقياديـــة فـــي القطاعات 

المالية بحلول 2026.
وأشارت البلوشـــي إلى أنه تم حتى 
الآن توظيـــف 1200 في القطاع المصرفي، 
ويتـــم حاليـــا إعـــداد 850 إماراتيا عبر 
وظائفهـــم التخصصية لمواكبة متطلبات 
ســـوق العمل في القطاع المالي من خلال 

برنامج ”إثراء“.
وينقســـم برنامـــج إثراء إلـــى ثلاثة 
مراحل تأهيلية يتم فيها إدراج المتقدمين 
في مسارات تدريبية مختلف في مجالات 
تخصصيـــة بالتعـــاون مـــع معهد هونغ 
كونـــغ المصرفي ومعهد تشـــارترد بانكر 
البريطاني ومجموعة من أكبر الجامعات 

ومراكز التدرب العالمية.
وتعمـــل الحكومة علـــى تعزيز موقع 
الدولة كأفضل مـــكان للعمل ضمن بيئة 
تقـــوم على سياســـات منفتحة واقتصاد 
مرن يقدم تسهيلات وقانونية وتمكينية 
ولوجســـتية غير مســـبوقة في الشـــرق 

الأوسط.

 أنقــرة - عمقـــت نتائـــج التصويت في 
الانتخابـــات التركيـــة التي لـــم تُفرز لأول 
مرة فـــي تاريخ البلاد عن فائز بالرئاســـة 
من الجولة الأولى، من انحدار المؤشـــرات 
الكئيبة أصـــلا، حيث يجمع المحللون على 
أن الضبابية ستظل تضرب الأسواق حتى 

نهاية هذا الشهر.
ويتجه الرئيـــس المنتهية ولايته رجب 
طيب أردوغان ومنافســـه المعـــارض كمال 
قليجـــدار أوغلـــو لإجراء جولـــة إعادة في 

الثامن والعشرين من مايو الجاري.
أفضـــل  أردوغـــان  أداء  كان  وبعدمـــا 
ممـــا كان متوقعا، لكنه لـــم يحقق الأغلبية 
المطلقة فـــي انتخابات الأحد الماضي، وهو 
حدث يُنظر إليه على أنه أكبر تحد سياسي 

لحكمه الذي دام لعقدين من الزمن.

وجـــاءت النتائـــج بمثابـــة خيبة أمل 
للمســـتثمرين الذين يأملون فـــي التحول 
إلى سياســـة نقديـــة أكثر تقليدية وســـط 
التحديـــات الأخيـــرة التـــي يعانـــي منها 
الاقتصـــاد التركي، بما في ذلـــك التضخم 
الجامـــح والانخفـــاض الحاد فـــي الليرة 
والـــزلازل المدمرة في وقت ســـابق من هذا 

العام.
وقال حســـنين مالـــك، رئيـــس أبحاث 
الأســـهم فـــي تيليمـــر، لوكالـــة رويترز إن 
”هذه خيبة أمل كبيرة للمســـتثمرين الذين 

يأملون في فوز مرشـــح المعارضة قليجدار 
أوغلو والعودة إلى السياســـة الاقتصادية 

التقليدية التي وعد بها“.
وســـتحدد الانتخابات الرئاسية ليس 
فقـــط مـــن يقود تركيا وتشـــكل السياســـة 
الخارجية للدولة، التي يبلغ عدد ســـكانها 

85 مليـــون نســـمة، وهـــي أحد الأســـواق 
الناشئة الرئيسية، ولكن أيضا كيف تحُكم 
وكيـــف تتعامـــل مـــع أزمة غلاء المعيشـــة 

العميقة.
ورأت شــــركة آر.أي.أم كابيتــــال تعليقا 
علــــى النتائج أن حصيلــــة الأصوات ثبتت 
أنها واحدة من أســــوأ النتائج للأســــواق، 
حيــــث ســــيكون ثمــــة عــــدم يقــــين خــــلال 

الأسبوعين المقبلين.
واســــتقرت الليرة التركيــــة بالقرب من 
أدنــــى مســــتوى لها فــــي شــــهرين، وهوت 
الســــندات الســــيادية بالــــدولار، وارتفعت 
تكلفة التأمين على الانكشاف لديون البلاد.

كمــــا تعرضت أســــهم البنــــوك المحلية 
لضربــــة قوية في التعامــــلات المبكرة ليوم 
الاثنــــين، حيــــث انخفــــض مؤشــــر البنوك 

الرئيسي بأكثر من ثمانية في المئة.
وســــجلت الليــــرة 19.65 مقابل الدولار، 
بعــــد أن وصلت إلــــى 19.7 فــــي التعاملات 
الســــابقة، وهــــو أضعف مســــتوياتها منذ 
أدنى مستوى قياســــي بلغ 19.8 في مارس 

الماضي من هذا العام بعد كارثة الزلازل.
وكانــــت العملــــة في طريقها لتســــجيل 
أســــوأ جلســــة تــــداول منذ أوائــــل نوفمبر 
الماضي، حيث كانت تُتداول على انخفاض 
بأكثــــر مــــن اثنين فــــي المئة، بعــــد أن أدى 
انخفاض سابق بنســــبة 6.38 في المئة إلى 
حدوث ”قاطع دائرة“ على مستوى السوق.

وقبل فترة توقــــع بنك جي.بي مورغان 
أن تصل العملة التركية إلى ما بين 24 و25 
ليرة مقابل الدولار، وأظهرت حسابات بنك 
غولدمان ســــاكس أن الســــوق كان يســــعر 
الليرة للانخفاض بنسبة 50 في المئة خلال 

الاثني عشر شهرا القادمة.
وتراجعــــت الليــــرة بنســــبة 5 في المئة 
منــــذ بدايــــة العــــام الحالي، وخســــرت ما 
يقــــرب مــــن 95 في المئــــة مــــن قيمتها على 
مدار العقد ونصــــف العقد الماضيين، حيث 
أدت السياســــات الاقتصاديــــة المتعطشــــة 
إلى الازدهار لدورة كســــاد مقلقة مع تفشي 

التضخم واضطراب سوق العملات.
وتأثرت الأســــهم التركيــــة أيضا، حيث 
أصدرت بورصة إسطنبول قاطع دائرة على 
مستوى الســــوق، بعد أن انخفض المؤشر 
القياســــي بأكثر من 6 في المئة في تداول ما 

قبل السوق.

انخفض  التــــداول،  اســــتئناف  وبعــــد 
مؤشــــر بي.آي.أس.تــــي – 100 بنســــبة 2.5 
فــــي المئة، بينمــــا انخفض مؤشــــر البنوك 

الرئيسي في البلاد بنسبة 9.1 في المئة.
وقــــال إليوت هينتــــوف، رئيس أبحاث 
السياسات الكلية في شركة ستيت ستريت 
غلوبــــال أدفيســــورس، ”لــــو كان مرشــــح 
المعارضــــة (قليجدار أوغلو) قد فاز بشــــكل 

كامل، لشهدنا ارتفاعا في قيمة الليرة“.
وأضــــاف ”كان ذلــــك ســــيعتمد علــــى 
افتراض أن مرشــــح المعارضة سيعود إلى 
السياسة التقليدية، ويعيد ثقة المستثمرين 
ويجــــذب تدفقات رأس المال مــــن القطاعين 

العام والخاص“.
وإلى جانــــب ذلك، تراجعت الســــندات 
السيادية المقومة بالدولار، والتي أصدرتها 
تركيــــا بشــــكل حــــاد بأكثر من 7 ســــنتات. 
وبالتزامــــن مع ذلك، قفز انتشــــار مقايضة 

التخلف عن الســــداد فــــي تركيا لمدة خمس 
ســــنوات بمقدار 114 نقطة أساس إلى 606 
نقطــــة أســــاس، وفقا لمؤسســــة أس آند بي 
ماركــــت أنتيلجينــــس، وهــــو الأعلــــى منذ 

نوفمبر 2022.
وقال إمري أكاكماك، كبير المستشارين 
في إيســــت كابيتــــال، ”لقد عدنــــا الآن إلى 
المربــــع الأول“. وأضــــاف ”أعتقــــد أنــــه إذا 
اســــتمر أردوغان، وهي الحالة الأساســــية 
القوية، فسيكون المستثمرون الأجانب على 

الهامش“.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسهم 
والســــندات التركية عندما انسحب مرشح 
الرئاســــة من الحزب الثالث محرم إنجه من 
الســــباق، مما عزز التوقعات بفوز قليجدار 

أوغلو.
وقــــال ريتشــــارد بريغز، كبيــــر مديري 
صناديــــق ديــــون الأســــواق الناشــــئة في 

كاندريــــام، إن النتائج كانت ”شــــبه مؤكدة 
بالنســــبة للأســــواق“، لأن فوز أردوغان قد 
يعني اســــتمرار عدم التــــوازن الاقتصادي 
والسياسة النقدية غير التقليدية والجهود 

المكلفة لدعم الليرة.
وأضــــاف ”إذا اســــتمرت تركيــــا فــــي 
مواجهة عجز كبير في الحســــاب الجاري، 
التدفقــــات  هــــذه  تتوقــــف  أن  فبمجــــرد 
أو تنعكــــس، فــــإن الضغــــط علــــى العملة 
والاقتصــــاد قد يكون قاســــيا بــــدون إطار 
سياســــة موثوق به، وهو أقــــل احتمالا في 

ظل الإدارة الحالية“.
وفــــي أواخر مارس الماضــــي، خفضت 
أس آنــــد بي للتصنيــــف الائتماني نظرتها 
المســــتقبلية للتصنيف الائتماني السيادي 
لتركيا إلى سلبية بدلا من مستقرة، مشيرة 
إلى سلســــلة مــــن التحديات، بمــــا في ذلك 
تكاليــــف التعافــــي من الــــزلازل، والتضخم 

الذي خرج عن الســــيطرة. وأكّدت المؤسسة 
تصنيــــف تركيا عند درجة بي، مما يضعها 

على قدم المساواة مع مصر وكينيا.
وكانت آخــــر مرة خفضت فيها أس آند 
بي تصنيفها الائتماني لتركيا في سبتمبر 
من العــــام الماضي، مشــــيرة إلــــى مخاوف 
بشأن السياســــة النقدية التيسيرية للغاية 

في البلاد.
وتعــــرض التصنيــــف الائتماني للبلاد 
أيضــــا للتخفيــــض مــــن جانــــب الوكالتين 
الرئيســــيتين الأخريين في الأشهر التسعة 

الماضية.
وخفضــــت وكالة موديز تصنيف البلاد 
في أغســــطس الماضي إلى بي 3 مشيرة إلى 
مخاطر ميزان المدفوعات، في حين خفضت 
خلال الشهر السابق وكالة فيتش ريتينغز 
تصنيــــف الديون الســــيادية لتركيا إلى بي 

بسبب مخاوف ارتفاع التضخم.

الاستثمار في دعم 

الكوادر أساس نجاح 

إستراتيجية الدولة

نورة البلوشي

و

أنظار الإمارات تتحول إلى توطين الوظائف

في القطاع المالي

الكويت تستأنف

ضخ إمدادات الوقود

من مصفاة الزور

تأجيل حسم الانتخابات يعمق انحدار المؤشرات في تركيا
الليرة والأسهم والسندات الدولارية ومقايضات الائتمان تنهار مع الذهاب إلى جولة الإعادة الرئاسية

ن في الأرقام واحكم بنفسك!
ّ

 تمع

تلقت الأســــــواق تأجيل حســــــم الانتخابات الرئاســــــية في تركيا بالكثير من 
التشــــــاؤم الممزوج بالإحباط، حيث طبعت تقييماتها السلبية على المؤشرات، 
التي لا تزال ضمن الخطوط الحمر، وســــــط حالة من الضبابية تسود آفاق 

الاقتصاد خلال هذه المرحلة الحساسة.

أفضل منصة لاقتناص الفرص

إذا استمر أردوغان 

فسيكون المستثمرون 

على الهامش

إمري أكاكماك

النتائج مخيبة لآمال 

من ينتظر تعديل 

السياسة النقدية

حسنين مالك
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 عمــان - يرصد الكاتـــب محمد زعاترة 
فـــي روايته ”الحلم الأخيـــر“ مجموعة من 
القضايا اليومية التي يعيشها الإنسان في 
واقعه المعاصر، والتي تتصل بعلاقته مع 
محيطه، والشروخ الاجتماعية التي تحول 

بينه وبين تحقيق أحلامه.
ومهد المؤلف للتشابكات التي تنطوي 
عليها الرواية، الصادرة عن ”الآن ناشرون 
وموزعون“، بنص يخاطـــب العقل الباطن 
ويمكن للقارئ تفسيره استنادا إلى خبرته 
ورؤيتـــه الشـــخصية للأحـــداث ”أطل من 
نافذة سماء مكســـورة، محاولا نثر ضوئه 
على مفـــازة جـــرداء لا أصل لهـــا ولا قعر 
تعـــرف له نهاية بين أخاديـــد تلك اللئيمة، 
كـــراع حبـــس أغنامه عـــن المـــاء وجلس 
منتظرا ليسمع صوت ســـقوط حجر ألقي 
في بئر قبـــل أن يصل إليه فمات، حركة ما 
أخـــذت مكانها في ســـاعته الزمنية، ولكنه 
عجز عنْ تعريف ماهيتها؛ أكانت شـــروعا 
في نـــوم أم رغبة في صحو لـــم يحدث مذْ 

كان في هذه الدنيا وحيدا؟“.
يبيـــن زعاتـــرة في هـــذا النص ملامح 
الشـــخصية الرئيســـة في الروايـــة، وهو 
يعزوها إلى صميـــم الواقع الذي تعالجه؛ 
فالبطل ”هو الشـــاب العربـــي الطامح إلى 
التغيير، غير راض عنْ واقعه وواقع أمته، 
إذ تنحـــرف بوصلتـــه عن العمـــل والبناء 
عندمـــا يصطدم بأمراض المجتمع من كِبر 

وحسد وغيرة ضارة“.
ويحرص الكاتب علـــى تنويع تقنيات 
الســـرد خلال مســـار الروايـــة؛ الأمر الذي 
يشـــد القارئ إلى الأحداث، ويربط المتون 
بالهوامـــش جاعلا مـــن الكل وحـــدة فنية 
واحـــدة، إذ ينتقل من الحـــوارات المكثفة 
والمونولوجـــات الداخليـــة، إلى الوصف 
والغـــوص في أعمـــاق الشـــخصيات، إلى 
الشـــعر، إلـــى الرســـومات التـــي أنجزها 
المؤلـــف نفســـه، إلى اســـتخدام عنوانات 

فرعيـــة أعطـــت لمشـــاهد الروايـــة طابعا 
سينمائيا.

ومن الأســـاليب التي حفلت بها أجواء 
الرواية ما يصف به البطل إحدى الحالات 
التـــي مر بهـــا ”كل شـــيء جميـــل ويدعو 
للخوف والقلق ينســـاب في رأسه.. وداعة 
طائر وردي نادر خجل ورد الحنون الأحمر، 
مـــواء القطة خوفـــا على أولادهـــا، التعب 
الذي يقاســـيه وعـــل جبلي مـــن مناطحة 
صخرة صماء، الألم الذي تلاقيه الحجارة 

الصغيرة المفتتة منْ جراء النطح“.

{الحلم الأخير}.. رواية 

عن واقع إنسان العصر الطامح 

إلى التغيير  بغــداد - تناقــــش الناقــــدة العراقيــــة 
الدكتــــورة نادية هناوي في كتابها ”الوهم 
والحقيقة فــــي تجييل الشــــعر العراقي“، 
مقولــــة ”التجييــــل العقْدي“ التي شــــاعت 
في النقــــد العراقــــي منذ ســــتينات القرن 
العشــــرين، فكشــــفت ملابســــاتها ومــــدى 
صحة أن الأجيال الشعرية تتوالد كل عشر 

سنوات.
وتــــرى هناوي فــــي الكتــــاب، الصادر 
حديثا عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر 
ظاهرة  والتوزيع، أن ”التجييــــل العقْدي“ 
حصلت كردة فعل على الهزة الكبيرة التي 
أحدثهــــا رواد حركــــة الشــــعر الحر، ومن 
دلائــــل قوة هــــذه الحركة اســــتمرار بعض 

الشعراء في القول بالتجييل العقْدي.

وتوضــــح أن ظاهــــرة التجييــــل بدأت 
بســــيطة في الســــتينات، ثم أخــــذت تغزو 
المشــــهد الأدبي العراقــــي حتى بان أثرها 
فــــي ثمانينات القرن العشــــرين والعقْدين 
الماضيين من القرن الحادي والعشــــرين، 
مشيرة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة 
مراجعة؛ نظرا إلــــى خطورة هذه الظاهرة 
فــــي فهــــم التجــــارب الأدبيــــة وتقييمها؛ 
العقْديــــة  المقايســــة  صــــارت  فبســــببها 
طبيعية ومعتادة فــــي تجييل القصاصين 

والروائيين والشعراء.
ويتألف الكتاب مــــن أربعة فصول مع 
مقدمة وتمهيد نظري وخاتمة، تتوزع على 
402 صفحــــة، وتتصدى فصولــــه لظاهرة 
التجييــــل العقْدي التي استشــــرت ”حتى 

صار معهــــا الحلم حقيقــــة والوهم يقينا، 
وغدت التســــمية كأنها اصطــــلاح لا غبار 
عليــــه، طغــــى وتعملق حتى صــــار حجمه 
كظاهــــرة أكبر من حجم الشــــعر كإبداع“، 
بحسب تعبير هناوي التي ترى أن أرضية 
هذا التجييل غدت ”مفرخة لعقْديات تحت 
مســــمى مغلوط هو (جيل الألفية الثالثة) 
وربمــــا من بعــــده لأجيال الألفيــــة الثالثة 

(جيل عشريني وثلاثيني.. إلخ)“.
وتؤكد أن الشعر هو المتضرر من 

عملية التفريخ هذه، إذ ”سيفقد 
أهميته بالتركيز على أسماء 

الشعراء مع أنه لا يعرف عمرا 
زمنيا، كما أنه لا علاقة لتميز 
الشاعر بصباه وسواد شعْره 
أو بكهولته وبياض شيبته“.

وتتناول هناوي في 
التمهيد النظري مفهومي 

الجيل والتحول. ويستكمل 
الفصل الأول التنظير 

لظاهرة ”التجييل العقْدي“ 
محددا ملابساتها من 

ثلاث نــــواح: التفريق بين العمر الزمني 
والعمر الإبداعي، وفئوية الشــــاعر المنظر 
وتجييله شــــعره بكتابة بيان أو شــــهادة، 

وغموض مقولات الحداثة.
ويناقــــش الفصــــل الثانــــي نقائــــص 
التجييــــل العقْــــدي، بينما يتتبــــع الفصل 
الثالث أوهام التجييل العقْدي ومســــالكه، 
ويســــتعرض الفصــــل الرابــــع دواحــــض 
المجايلــــة العقْديــــة مــــن خــــلال تجربتي 
الجواهــــري  مهــــدي  محمــــد  الشــــاعرين 

وحسب الشيخ جعفر.
ولا تنكــــر المؤلفــــة أهميــــة ”التأرخة 
الأدبيــــة للأجيال“، بل تؤكد أن ســــتينات 
القــــرن الماضي شــــهدت تجارب شــــعرية 
فردية مهمة، لكنها كانت امتدادا للمرحلة 
التــــي ســــبقتها، ومنها تجارب الشــــعراء 
الرواد وتجارب من جاء بعدهم. وتضيف 
أن بعض شعراء هذا الجيل استمرّ يجرّب 

فــــي القصيدة خلال العقــــود اللاحقة لكنه 
ظل إما منتســــبا بفردية تميــــزه الإبداعي 
إلى ســــياقات التجييــــل أو كان خارج تلك 

السياقات أصلا.
وتشــــير إلــــى أن الاحتمــــال الأخيــــر 
الشــــيخ  حســــب  تجربــــة  علــــى  ينطبــــق 
جعفر الشــــعرية، نظرا لقــــوة موهبته في 
والمسرحية  التجريب بكتابة ”السونيت“ 
والرواية.  الذاتية  والســــيرة  والسيناريو 
وبســــبب هذا التميز وتلك الفرادة اختلف 
في تصنيفه جيليا 
لاسيما بعد رحيله، وهو 
ما حرك مياها راكدة 
حول إشكالية التجييل 
كما أعاد مقولة الجيل 
الستيني إلى الواجهة، 
فالكثير من المهتمين 
عدوا هذا الشاعر من هذا 
الجيل، والقليلون رأوا 
الأمر ليس كذلك وأنه ”يمثل 
مدرسة شعرية ذات فرادة 
وخصوصية بما اصطنعه 
واشتغل عليه وتمرّس فيه 
حتى انتسبت القصيدة إليه وعرفت به“.

ونقرأ على الغلاف الأخير للكتاب ”لم 
يستطع بعض الشعراء – الذين أثارهم هذا 
التحــــول ممن جايــــل رواد هذه الحركة أو 
من جاء بعدهم – تقبل الأمر أو استيعابه، 
فتفاوتت ردود أفعالهم وأســــقط في أيدي 
بعضهــــم، فراح يبحث عــــن طريقة ما، بها 
يغالب هذا التحــــول ويصاديه، فوجد في 
التجييــــل العقْدي خير طريقــــة بها يؤكد 
حضوره في خضم هذا الزلزال الشــــعري 
الكبيــــر، متنكرا لقوانين الجيل الطبيعية، 
ومتخذا من اسم العشــــر سنوات معيارا. 
وســــرعان ما وجدت نغمة (العقْدية) هوى 
في نفوس شــــعراء آخرين، وهكذا ترســــخ 
التجييل العقْدي وهو اليوم مقولة معتادة 
في نقد الشــــعر العراقــــي وظاهرة ابتدأت 

مفتعلة بسيطة وانتهت مقعدة ومعقدة“.

سقط ظاهرة التجييل 
ُ

الناقدة نادية هناوي ت

في الشعر العراقي

ظاهرة الأجيال تضر بالشعر (لوحة للفنان غسان عويس)

عمر الخروصي 

 مسقط -  تنهض نصوص ”ظل يسقط 
على الجــــدار“ للكاتبة العمانية منى بنت 
حبراس الســــليمية على استثمار مرحلة 
الطفولــــة بتفاصيلها، واســــتعادة الزمن 
الخاص بها، وتشــــكيل عالم ســــردي ثري 
منهــــا، طارحة قضايــــا وجوديــــة عميقة 
تتعلــــق بالبحــــث عن الــــذات وكينونتها، 

وبالحب والزمن والذاكرة.
ولا شــــك في أن إســــناد البطولة لتلك 
الطفلــــة التي كانتها المؤلفــــة يوما مكنها 
مــــن التركيز علــــى البــــؤرة المركزية التي 
تبنــــى حولهــــا دوائــــر الحياة، وتتســــع 

باتساع الزمن، فمرحلة الطفولة هي بداية 
تشكل وعي الإنســــان تجاه ذاته ومحيطة 
الاجتماعي والطبيعي، متسلحا بالفضول 
إلــــى المعرفة وحب المغامرة والاكتشــــاف؛ 
اكتشــــاف الذات من خــــلال الآخر المحيط 

بها.

الطفولة والفلسفة

تســـتثمر الســـليمية طفولتهـــا فـــي 
نصـــوص عديـــدة، نجـــد مثال ذلـــك في 
نـــص ”الفتاة فـــي المرآة“، حيـــث الطفلة 
التي تحـــب ممارســـة هواية الـــكلام مع 
صورتها المنعكســـة في المرآة، وتســـتمر 
في تلـــك العادة رغم مـــا تلاقيه من ردود 
أفعال متوجســـة مما تقوم به، لتكتشـــف 
علّمتها أن  في النهايـــة أن ”فتاة المـــرآة“ 
المتلقـــي الأول للكاتب هو الكاتب نفســـه، 
وأن الحكـــم علـــى مـــا يقوم به الإنســـان 
من أفعـــال وأقوال يبدأ مـــن تفكيره بها، 

وحكمه الذاتي عليها.
وعلى هذه الشـــاكلة، جـــاءت نصوص 
الكتـــاب، الصـــادر عن الجمعيـــة العمانية 
للكتاب والأدباء بالتعاون مع دار الرافدين 
(2023)، محملـــة بأبعـــاد فلســـفية تتوارى 
خلف الكلام، وكأنها الظـــلال التي تداعب 
فكـــر القـــارئ مســـتثيرة وجدانـــه وعقله؛ 
لتحثه على إســـقاط تجربتـــه الذاتية التي 
تتقاطـــع في أجزاء منها مـــع تلك الأحداث 
التي ترويها الكاتبة، وهو ما يؤكد أن منى 
حبراس تكتب ببعد إنساني شامل، كما في 
نصهـــا ”لهاث“ الذي يتأمـــل حياة الركض 
المســـتمر التي يعيشها الإنسان في مراحل 
حياته الأولى، محـــاولا القبض بقوة على 
كل فرصة له سواء أكانت مؤقتة أو دائمة، 
ثـــم كيف تتحول تلك الحالـــة فيما بعد من 
اللهاث إلى حالة من الكســـل وعدم الرغبة 

في فعل شيء غير الجلوس بصمت.
وتتنـــاول الكاتبـــة في نصهـــا ”أمي 
خصوصية العلاقة التي  وشـــريط الندم“ 

تجمـــع الإنســـان بأمه، وتؤكد فـــي قراءة 
فلســـفية متأنيـــة لتلـــك العلاقـــة: ”نحن 
محكومون بالمستحيل عندما يتعلق الأمر 
بأمهاتنـــا“، و“الأمهـــات لا يربيننا وهن 
علـــى قيد الحياة، إنهن يبدأن في تربيتنا 
بعد رحيلهن“. هاتان العبارتان وسواهما 
بمثابة حكم مســـتخلصة من تجارب بقدر 
ما هـــي خاصة وذاتية وفردية، هي أيضا 
عامة وتنطبق على غالبية البشر وتلامس 

العمق منهم.
ويحضـــر الموت في نصـــوص المؤلفة 
كمكـــون لصيق بالحيـــاة، وهي تصفهما 
”الحياة والموت“، كما لو أنهما يمارســـان 
مع الإنسان لعبة الغميضة ويبحثان عمّن 
سيتم الإمســـاك به في اللحظة الحاسمة، 
فتقـــول الكاتبة ”كلاهما منـــزوع الأهلية 
والإدراك، نعـــرف أنهمـــا يعبثـــان بنـــا، 
ورغم ذلك نجدنا مرغمـــين على الاختباء 
والهرب، ليس بداعي مشاركتهما اللعب، 
ولكـــن لأن المخْرج منهما مفقود، ولا خيار 
ثالثـــا يمكـــن أن ينهي لعبتهمـــا العنيفة 

بخسارتهما معا“.
وفـــي النصوص التـــي تناولت الموت 
ثمة ما يعزز الفكرة التي تتبناها الكاتبة، 
فمثـــلا حين قامـــت الطفلة بطـــلاء أظافر 
احتج أفراد العائلة  جدتها بـ“المانيكيـــر“ 
علـــى ذلـــك، لكنها بعـــد رحيـــل الجدة لم 
تكـــن تتذكرهـــا إلا وهـــي تضـــع الطلاء 

الأحمر. 
وفـــي رحيل أختهـــا ”عليـــا“ التي لم 
يتجاوز عمرها السنوات السبع لم تفطن 
الكاتبـــة لما يعنيه الفقـــد إلا حينما عادت 

إلى المدرسة من دون أن ترافقها ”عليا“.

قضايا ثقافية

تفـــرد الكاتبة نصـــا طويلا عن رحيل 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد بن تيمور، 
تســـتثير فيه ذكرياتها حـــين رأته – وهي 
في الموكب وتســـمرت عيناها في  طفلة – 
تتبعـــه، ثم تســـتحضر مشـــهدا آخرا في 
عيد الأضحى بعيـــد حصوله على جائزة 
مهرجانا  وحضـــوره  الدوليـــة،  الســـلام 
يحمل اســـمها، وتستمر في تذكر مواقف 

عديدة به.
تدعـــم الكاتبـــة نصها باســـتحضار 
مكونـــات البيئة العمانيـــة، محاولة عبر 

اشـــتباكها مع هذه البيئـــة، الاقتراب من 
ذاتهـــا وفهمهـــا، والاقتـــراب مـــن الآخر 
وتحليل علاقتها معه، فنتعرف على لباس 
”الليسو“ الشعبي العماني، ونجوب مدنا 
و“بوشـــر“  و“الخوض“  من مثـــل ”روي“ 

و“سمائل“.
إلى جانب ذلك تقدم النصوص نماذج 
مـــن الثقافة العربيـــة والعالمية، ففيها قد 
تذكر الكاتبة اسم كتاب أو رواية قرأتهما، 
أو مقطوعة موســـيقية سمعتها، أو فيلما 

شاهدته أو مسلسلا تلفزيونيا. 
ويتم توظيـــف ذلك في النص بطريقة 
سلســـة لا إقحـــام فيهـــا أو اســـتعراض، 
كما يتـــم توظيفهـــا لبعض شـــخصيات 
المسلســـلات في حديثها، أو تقاطعها مع 
كتابـــات إمبرتـــو إيكو، واســـتحضارها 

لروايات جورج أورويل، مؤثثة نصوصها 
بقراءتها الخاصة لهـــذه الثقافة، ومركزة 
الضـــوء على الفكرة الرئيســـة التي يدور 

حولها النص.
 وربمـــا يشـــير الإهـــداء إلـــى أهمية 
القـــراءة والفضـــول المعرفي في تشـــكيل 
ذواتنـــا ووعينـــا ”إلى شـــغف القراءات 
الأولى وزكي محمود؛ فيلســـوفا، وكاتبا 

وصديقا“.
من هنا، تتميز نصوص الكاتبة منى 
بنت حبـــراس الســـليمية بأنهـــا تطرح 
قضايـــا ثقافيـــة واجتماعية وسياســـية 
عامـــة، وتضيء تجـــارب محلية وعالمية، 
وتدمج كل ذلك في بوتقة رؤيتها الذاتية 
لتلـــك القضايـــا، وتبـــدأ فـــي التحليـــل 
والتخيل لتكشـــف عن جوانب لا تلحظها 

ســـوى عـــين خبير مدربـــة علـــى التقاط 
إشارات الحياة.

ويضم الكتاب أربعة أقسام أساسية 
هي ”الطفولة وبعدها كل شيء“، و“أرواح 
صنعت ذاكرتي“، و“الأشـــياء في بحثها 
عن المعنى“، و“الكتابة فنا للعيش“، وفي 
كل منهـــا مجموعة مـــن النصوص التي 
تتســـم بالإيجاز والتحليل، حيث تعرض 
الكاتبـــة أفكارهـــا حول الموضـــوع الذي 
تتناوله بدقة وإيجـــاز، مع الاعتماد على 
التحليـــل العميق لأبعاد هـــذا الموضوع 

واستخراج النتائج والتصورات.
يذكـــر أن الدكتورة منى بنت حبراس 
الســـليمية حصلت على جائزة السلطان 
قابوس للثقافة والفنون والآداب عن فرع 

الآداب في مجال المقالة لعام 2022.

{ظل يسقط على الجدار}.. تأملات بأعين الطفولة والفلسفة

النظر من زاوية الطفولة (لوحة للفنانة سارة شمة)

العمانية منى حبراس تطرح قضايا ثقافية واجتماعية وسياسية وتضيء تجارب محلية وعالمية
تدعم تجربة الكتابة المفتوحة خارج التجنيس الأدبي حرية الكاتب للخوض 
في مواضيع متشــــــابكة والتوسع فيها والربط فيما بينها بأساليب متعددة، 
ــــــي خوفا من الخروج عنه. وفي هذا  ــــــراس من حدود الجنس الأدب دون احت
التمشي كتبت العمانية منى بنت حبراس السليمية نصوص كتابها الجديد 

”ظل يسقط على الجدار“.

نصوص الكتاب تستلهم من 

مرحلة الطفولة، وهي بداية 

تشكل وعي الإنسان تجاه 

ذاته ومحيطه ومن الواقع 

المحلي والكوني 

خ)“.
ضرر من 

فقد 
ء

مرا 
ميز

عْره 
ته“.

ي
كمل 

دي“

العمر الزمني ين

و
التميز وبســــبب هذا

لا

انتس حتى

الكاتب يحرص على تنويع 

تقنيات السرد خلال 

مسار الرواية الأمر الذي 

يشد القارئ إلى الأحداث 

المتلاحقة



 عمــان - أعلنت اللجنة العليا لمهرجان 
المســـرح الحـــر الدولـــي عن عقـــد دورة 
المهرجان الـ18 تحت شـــعار ”المجاز الذي 
علم الكلمات“، اعتبارا من العشـــرين من 
يونيو المقبل، على مسارح المركز الثقافي 
وزارة  رعايـــة  وتحـــت  بعمـــان،  الملكـــي 

الثقافة.
ووفق بيـــان صحفـــي، تلقـــت إدارة 
المهرجـــان 69 عرضـــا مســـرحيا من دول 
عربيـــة وغربيـــة مختلفة، اختـــارت منها 
لجنـــة المشـــاهدة المكونة مـــن المخرجين: 
فـــراس زقطـــان، فـــراس المصـــري وإياد 
شـــطناوي، 12 عرضا مســـرحيا، بعد أن 
قامـــت بتصفيتها وفقـــا لمعايير الجودة 

الفنية.
بالمسرحيات  تقريرها  اللجنة  ورفعت 
المختـــارة إلى اللجنة العليـــا للمهرجان، 
التي اختارت ســـتة منها للمشـــاركة، من 
دول فلســـطين، السعودية، مصر، تونس، 
بلغاريا وإيطاليا، ســـتضاف إلى عدد من 
المســـرحيات الأردنية، التي تم اختيارها 

للمشاركة.
وأشـــارت إدارة المهرجـــان إلـــى أنه 
ســـيتم اختيار لجنة تحكيم من الأســـماء 
الفنيـــة المســـرحية العربية البـــارزة، من 
خارج الدول المشاركة، تحقيقا للشفافية، 
على أن تعلن أســـماء العروض المشاركة 

ولجان التحكيم خلال فترة وجيزة.
وتنوي إدارة المهرجان تقنين حضور 
عـــدد ضيـــوف المهرجـــان، بســـبب قلـــة 
الإمكانيـــات المادية المتاحـــة، وتوجيهها 
باتجـــاه اســـتضافة العـــروض بـــدلا من 

الأفراد.
وتتكـــون اللجنـــة العليـــا لمهرجـــان 
المســـرح الحـــر الدولي، مـــن الفنانة أمل 
الدباس رئيســـا، وعضويـــة الفنانة قمر 

الصفدي والدكتورة رولا جرادات والفنان 
علـــي عليـــان والفنـــان محمد المراشـــدة 
والفنـــان إيـــاد شـــطناوي والفنانة مرام 

أبوالهيجاء والفنان معتصم فحماوي.
ويذكـــر أن المهرجان تنظمـــه جمعية 
فرقة المســـرح الحر والتي تأسســـت قبل 
اثنـــين وعشـــرين عامـــا والتـــي تمارس 
عملها بشـــكل احترافي وتقـــدم إنتاجات 
مســـرحية ســـنوية إلى جانب مشـــروع 
المهرجان، وتسعى إلى التنمية المستدامة 
ومد مشـــاريعها إلـــى الأطـــراف وتقديم 
إنتاجاتها المســـرحية في مختلف مناطق 
الأردن، وخصوصا المناطق النائية خارج 

المدن الرئيسية.
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 ترى الناقدة المغربية وأســـتاذة التعليم 
العالـــي بالمعهـــد العالـــي للفن المســـرحي 
والتنشـــيط الثقافـــي نـــوال بنبراهيم أن 
الإنتـــاج الفنـــي ينطوي على بنـــاء طبقي 
محكـــم يتكون مـــن خمســـة عويلمات غير 
متجانســـة، لكنها منســـجمة في ما بينها 

تكون وحدة عضوية متماسكة.
وفي رأيها فإن هذه العويلمات تشـــكل 
ماهية العمل الفني وهـــي: عويلم الكامن، 
وعويلم الباطن، وعويلم الاحتمال، وعويلم 
المغيب، ثم عويلم الافتراض. ونعرف أن كل 
عويلم يتألف مـــن عناصر جوهرية خاصة 
تخالف مثيلاتها في العويلم الآخر ســـواء 
من حيـــث الطبيعة أو التكوين أو الوظيفة 
داخـــل الأثـــر الفني. ومع ذلـــك، تكون هذه 
العويلمـــات متراصـــة ترتبط فيمـــا بينها 
بشـــكل تسلســـلي، حيث يـــؤدي كل واحد 
إلـــى الآخر أو بتعبير آخـــر يكون العويلم 

السابق أساسا للعويلم التالي.

عويلمات الفن

في ســـياق مفهومي شـــمولي وواسع 
جعل الافتراض أساســـا جوهريا لنشـــأة 
الإبداع. انطلقت في كتابيها الأول ”جمالية 
الافتراض من أجـــل نظرية جديدة للإبداع 
لتدرس انبثاق آلية الافتراض  المســـرحي“ 
فـــي ذهـــن الإنســـان، ومعالجـــة طبيعتيه 
السالبة والموجبة، ثم تناولت الجمال الذي 
يخلقه، وإبـــراز كيفية انتقالـــه من الذاتي 
إلى الموضوعي، حيث إنه لا يستبعد وعي 
المبدع والمتلقي للافتراض الجمالي، كما لا 
يستبعد وعي ماهية الجميل داخل الإبداع 

ذاته وطريقة حدوثه فيه.
أما فـــي كتابهـــا الثانـــي ”فـــي ثنايا 
النص.. مقاربة تحليلية للإبداع المسرحي“ 
الصادر عـــن وزارة الثقافة المغربية، فإنها 
تتســـاءل لماذا نفتتح هذا الكتاب بدراســـة 
الأثر الفني؟ وما غايتنا في ذلك؟ لنكشـــف 
ـــف، ونتعـــرف علـــى مكوناته  بنيـــة المؤلَّ
ومادتـــه، ثـــم لنقـــف علـــى الأماكـــن التي 
ينطلق منها الافتراض، غير أننا لن نتتبع 
تفصيلات مكونات كل عويلم بشكل دقيق.

تتوقف بنبراهيم عند 
العويلمات أو مجموعة 
العمل الفني موضحة، 

أولا عويلم الكائن 
(الجامع): إذا كان 
هذا العويلم يشكل 
الطبقة الأساسية 
في العمل الفني، 

فلأنه يتأسس 
على مستويين 

ضروريين هما: 
مستوى التجلي الذي 

يتكون من صياغات صوتية، 
ومستوى الفهم الذي يتكون 

من وحدات دلالية، ولأن عناصر 
هذين المستويين المحسوسة 

(المسموعة والمرئية 
والملموسة) توفر المادة 

الطبيعية لخلق الاتصال 
بين الذات المبدعة والذات 
المتلقية، ولتحقيق خطاب 

منفتح ينشغل بالدلالة 
الأولية، ويتعقب الوظيفة 

التمثيلية للغة.
 ثانيا عويلم الباطن 

(الشاهدة) هو طبقة 
ثانية تمثل مستوى 

الموضوعات الموجودة 
داخل العمل الفني 

مثل: الأحداث والحكاية 
والشخصيات والمكان 

والزمان التي لا تتشابه 
مع موضوعات العالم 

الواقعي لأنها لا 

تملك وجودا واقعيـــا، بل تتهيكل في ذهن 
المفتـــرض. وصفوة ما يقال في تفســـير ما 
ذكرنـــاه ثـــلاث حقائق: الأولـــى: أن عويلم 
الباطـــن يحتضـــن محتوى العمـــل الفني 
المباشـــر. الثانية: أن عويلم الباطن يسطر 
ملامح الموضوع على شـــكل بناء متداخل، 
ويقـــدم طريقة عينيـــة خياليـــة للنظر إلى 
الأشياء. الثالثة: أن عويلم الباطن يحتضن 
مســـاحة افتراضية مراقبة من قبل المؤلف 
يتوجـــه المفترض إليهـــا بتوجيه صيغتي 

قدرة الفعل وقدرة الوجود النصيتين.
ثالثا عويلم الاحتمال (الأســـرار) يهتم 
ببدائـــل النـــص التي تعود إلى نســـبيات 
السياق والمرجع والمكون البلاغي، وتشكل 
محتواه غير المباشـــر. لكن يجب ألا ننسى 
أن عويلـــم الاحتمـــال لا يتجـــاوز نشـــاط 
المؤلـــف القصـــدي الذي يحكـــم احتمالات 
جمل النص. رابعا عويلم المغيب (العالم): 
تقوم العويلمات سالفة الذكر على تخطيط 
عويلم المغيب الذي لا يكون معروضا بشكل 
مباشر أوســـطحي، وإنما بطريقة مضمرة 
وبواســـطة مجموعـــة مـــن الأدوات هـــي: 
البـــؤرة، والعقلنـــة والحجـــاج والبرنامج 
النصـــي، والســـنن، والأســـاس المعرفـــي، 
ثم الخطـــاب، وبعبـــارة أخرى إنـــه يحدد 
هوية العمل الفني الروائية أو المســـرحية 
أو الشـــعرية. ومـــن ثـــم يمكن القـــول إن 
الأجناس الأدبية والفنية المختلفة ليســـت 
إلا تنظيمات خاصـــة لمظاهره التخطيطية 

العقلية.
وتؤكد أنه يحق لمن يتبع تقســـيم هذه 
العويلمـــات، ولمن يبحث فـــي مكوناتها أن 
يســـأل: ألا يطرح الانتقال مـــن عويلم إلى 
آخـــر مشـــكلا؟ بتاتـــا، لأن كل عويلم يقود 
إلى الآخر بشـــكل تسلسلي حيث تجمعها 

علاقتا المثول والاستلزام.
وتنبه بنبراهيم إلى أن 
العقل البشري جهاز 
يستطيع أن يقوم 
بأنشطة غير 
محدودة مبدئيا، 
إنه مزود بخزان 
من إجراءات 
الافتراض التي 
تشكل جزءا من 
النظام الإبداعي 
المتوفر في الدماغ 
البشري الذي يستطيع أن 
يبدع الأفكار والتراكيب، وأن 
يفترض المقبول واللا مقبول.

إن الجمل غير المقبولة 
لا تعود في الواقع 
إلى النحو الذي لم 
يستطع أن يدرسها 
باصطلاحات نحوية، 
وإنما تتصل 
بمحدودية الإنسان 
مرحليا في استحضار 
إجراءات الافتراض 
والتحليل اللازمة 
من جهازه العقلي 
وتستصيغ الجمل 
اللامقبولة بقواعد 
نحوية ودلالات 
اصطلاحية تجعلها 
مقبولة، وتخلق 
أوضاعا تواصلية 
جديدة. وعليه، 
يمكن القول إن 

الافتـــراض ملكـــة باطنيـــة تلازم اللســـان 
والـــكلام، لأنه فعل جماعـــي وفردي يتعلق 
بالقدرة والإنجاز معا، بـــل إنه الآلية التي 

تربط القدرة بالإنجاز.
وتقول ”هناك صلـــة وثيقة بين مفهوم 
الباطـــن وافتـــراض الباطـــن لأن مـــا يقع 
ظهـــوره ســـلبا هو مـــن تقاســـيم المفهوم، 
ولأن الافتراض يخـــص المفهوم بافتراض 
مناسب ينفث الحياة فيه ويجعله متجليا. 
وقد يكـــون تخصيص الافترض مشـــابها 
للواقع لأن الكثير من القراء يستمســـكون 
بافتراضـــات تنهـــل من صـــور الواقع، أو 
تكـــون مطابقـــة صوريـــا لها، وقـــد يكون 
مخالفا حيث ينحت مســـالك منفردة تخرج 

عن مجرى صور الواقع.
وتلفــــت بنبراهيــــم إلــــى أن الافتراض 
يتجلى سلبا وإيجابا، وهذا يعني أننا أمام 
نوعين من الافتــــراض يمضيان في طريقين 
مختلفــــين: فأحدهمــــا، الســــالب ينحصــــر 
فــــي عويلمــــي الباطن والاحتمــــال يفترض 
منظــــورات ســــالبة تجــــوب فضــــاء المؤلف 
ونماذج الشــــخصيات بهيئاتها ولباســــها 
وســــلوكها. والآخــــر، الموجــــب، يعــــود إلى 
العرض المسرحي، يحيل إلى عوالم المؤلف 
وصانعي العــــرض، ويكون وســــيلة لرؤية 
عالم درامي فوق الخشــــبة في زمن حاضر. 
وتختلــــف طــــرق إنجازهما، حيــــث يرفض 
الافتراض الســــالب الانحباس في خشــــبة 
أو شاشــــة ضيقة تفحص مخزونه الكامن، 
ويفضل التطور الذاتي مراعيا عالم المؤلف.
ويظهر الافتراض الموجب على شاشـــة 
أو مســـافة ضيقـــة تعيـــد تنظيـــم الفضاء 
والزمـــان المفترضـــين ســـلبا ليتأقلما مع 
فضاء العـــرض المرئي، ويقيـــم انفتاحات 
ممكنـــة ترفـــع إنتاجيـــة المؤلـــف. على أي 
حـــال، يتضـــح أن النـــص العمـــل الفنـــي 
لا يكـــون محـــددا إلا بنشـــاط الافتـــراض 
الســـالب الذي لا يوجد كإنتاج ملموس إلا 
بنشاط الافتراض الموجب الذي يلعب دور 
الوســـاطة بين المرئيين السلبي والموجب، 
الماضـــي والحاضـــر لينقل غايـــات تعبير 

الوسائل الركحية المختلفة فوق الخشبة.
 

قيمة المعنى

 توضـــح أن عويلـــم الاحتمـــال طبقة 
ثالثة داخـــل العمل الفني تكـــون محتملة 
مطلوبـــة مـــن قبل الأثـــر الفنـــي، وممكنة 
مفترضـــة من قبل المتلقـــي المفترض. لذلك 
ينقســـم الوجود الاحتمالي إلى واجب لأن 
له اعتبـــارا وجوديا نصيـــا خفيا، وممكن 
لأن لـــه اعتبـــارا وجوديا عقليـــا في ذهن 
المتلقي المفتـــرض. وينقســـم المحتمل إلى 
محتمل لذاتـــه لأنه جوهر يوجد في العمل 
الفني، ومحتمل لا بذاته لأنه محتمل بغيره 

(المؤلف والمفترض) وليس بذاته.
والمكـــون البلاغـــي في رأيهـــا يحتوي 
داخـــل  يتطـــور  احتمالـــي  معنـــى  علـــى 
مســـاحته وينتظـــم في ثلاثة مســـتويات: 
المعنـــى، والتـــداول، والصـــورة محترمـــا 
مخطط النص القصدي، ومحددا مســـتوى 
محتملـــه  لإنجـــاز  المطلـــوب  الافتـــراض 
البلاغي. وأنـــه إذا كانت احتمالات الجمل 
أكيدة في الأثر الفني، فإن قيمتها تنقســـم 
إلـــى محتملـــة قليـــلا، ومحتملـــة كفايـــة، 
ومحتملة جدا، ثم محتملـــة إلى أبعد حد. 
أمـــا إذا كانت احتمـــالات الجمل – خاصة 
المفتوحـــة منها – غير أكيـــدة، فإن قيمتها 
الاحتمالية تكـــون غير أكيـــدة كذلك، لهذا 

يفتـــرض المتلقـــي احتمالات أخـــرى تبقى 
ممكنة أو غير ممكنة.

وتتابـــع بنبراهيـــم أن عويلـــم المغيب 
طبقة رابعة في العمل الفني تشمل المغيبين 
المكنـــون والمصون. أما الأول، فيضم أربعة 
عناصـــر: البؤرة التي تنتج مجموع العمل 
الفني وتوقظ افتراضـــات المؤلف، فيبتكر 
حياة جديدة برؤاها وأشكالها ومفاهيمها. 
وتنقســـم إلى نوعـــين: بـــؤرة جديدة 
تأتـــي بفكـــرة جديـــدة يجهلهـــا المتلقـــي، 
وتخضع لشـــروط محددة وروابط موقعية 
وافتراضيـــة، وبؤرة المقابلـــة التي تحمل 
فكرة يعلمها المتلقي اكتســـبها من قراءاته 
أو حياتـــه اليومية، وتخضع لقيود تضبط 

إسنادها، وقيود تضبط موقعها. 

العنصـــر الثاني العقلنـــة: وهي نظام 
معمـــاري ينظـــم العمـــل الفني فـــي إطار 

تطبيقي وإجرائي. 
وتنقســــم إلى عقلنة بالقيــــاس، وعقلنة 
بالتمثيــــل، وعقلنــــة بالاســــتقراء، وعقلنــــة 
بالتماسك، وعقلنة بالقوة، وعقلنة بالمماثلة، 
وعقلنــــة بالتعدد، وعقلنة بالتدرج، ثم عقلنة 
بالتحول. أما العنصر الثالث وهو البرنامج 
النصي، فتعمــــل العقلنة على تنظيمه داخل 
العمــــل الفني، وينجز من قبل ذوات تواصل 
أو ذوات تمثيل أو بنية فاعلة، ويحكمه عقد 
ومســــار حكائي وبنية ســــجالية. ومما هو 
جديــــر بالذكر هو وجود عــــدة برامج داخل 
العمل الفني: الظاهر والضمني، والبســــيط 
والمركــــب، والتداولي والخطابي تعكف على 

استكشاف الحكاية.
وأما العنصـــر الرابع، فهـــو الحجاج 
الذي يوجد في العمل الفني على المستويين 
اللغـــوي والمنطقي، ويتفرع إلى عدة أنواع 
تســـعى إلى إقنـــاع المتلقي ببنـــاء المؤلف 
الحجاجـــي وخطابه، ويســـتند اشـــتغاله 
علـــى تراكيب الحجة والنتيجة هي: المعلل 
والمعَلل والمتقبل والمنفذ، وعلى أســـاليبب 
حجاجيـــة كالعـــرض والبرهنـــة والقـــول 
والإثبـــات والنفـــي والبحث والاســـتدلال 
والإقنـــاع والســـؤال والجـــواب والتأكيد 
والعـــرض والمعارضـــة والـــرد والنقـــض 
والصراع والمســـاجلة والنقـــاش والحوار 

والمجادلة والتساؤل.
وتخلـــص بنبراهيم إلـــى أن ربيرتوار 
العمـــل الفني الذي ينهل مـــن نظم العصر 
والمعاييـــر  والتقاليـــد  الدلاليـــة  يشـــمل 
الجغرافية والتاريخية وقراءات الإنســـان 
الســـابقة، وهو ســـياق افتراضي يوجهنا 
إليـــه نظام العقلنـــة عن طريـــق تلميحات 
تحيلنا علـــى وضع الدلالة فـــي الأصناف 
المقصودة. ثم يشـــمل خطاب العمل الفني 
الذي يأخذ بعـــين الاعتبار ظـــروف إنتاج 
العناصـــر اللســـانية: المتحدثـــين والزمان 
خـــارج  بالعناصـــر  وعلاقتهـــم  والمـــكان 
اللســـانية. وبناء على ذلـــك يختار المؤلف 
خطابـــا أو خطابـــات ينثرهـــا داخل عمله 
تحفظ قيمة المعنـــى وحمولته الزائدة بكل 
درجاتهـــا، وتمكـــن المتلقي مـــن معالجتها 
بنيـــة  مـــن  انطلاقـــا  نظاميـــة  بطريقـــة 
النـــص التركيبيـــة والدلاليـــة والتداولية 

والافتراضية.

الفن يقوم على عناصر مغيبة

العمل الفني بناء طبقي محكم 

يتكون من خمس طبقات

مهرجان المسرح الحر الدولي 

يعقد دورته الجديدة 

في عمان

{شعلة} مسرحية تونسية

ضد ظاهرة التحرش

الناقدة المسرحية المغربية نوال بنبراهيم: طبقات العمل الفني غير متجانسة

ــــــرا ما نتســــــاءل كيف يتشــــــكل  كثي
العمل الفني؟ نحــــــن مقتنعون ربما 
بأنه بناء محكم، لكن ممَّ يبنى العمل 
ــــــا كان نوعه؟ وكيف يبنى؟  الفني أي
ومن أي عناصر؟ أسئلة تبحث فيها 
نوال  المغربية  ــــــة  والأكاديمي الناقدة 
ــــــم بدقة مستكشــــــفة أغوار  بنبراهي

الأعمال الفنية وعناصرها.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نقد لظاهرة مستفحلة

المهرجان يعقد دورته 

الـ١٨ تحت شعار {المجاز 

الذي علم الكلمات} 

مستضيفا ستة عروض 

مسرحية عربية وأجنبية

B

 تونــس - تشـــهد قاعـــة الفـــن الرابع 
بتونس العاصمة مساء السبت العشرين 
من مايو الجاري تقديم العرض الأول من 
وإخراج  دراماتورجا  ”شـــعلة“  مسرحية 
أمينة الدشـــراوي وإنتاج مركـــز الفنون 

الدرامية والركحية بتطاوين.
ويطرح هذا المشروع مساءلة العلاقة 
التقليديـــة بـــين الرجـــل والمرأة وســـبر 
أغوارهـــا ومـــا يشـــوبها من التباســـات 
أخلاقية وجنســـانية وأيضا وجودية في 
شـــكل صراع درامي فني، طرفاه أســـتاذ 
جامعي وطالبة في الصف الثاني، مداره 
السلطة والهيمنة داخل الحرم الجامعي، 
وموضوعـــه إشـــكالية التعليـــم والتعلم 
ومـــا ينتج عن هـــذه العملية من إخلالات 

بيداغوجية ونفسية وتسلطية.
تدور أحداث مسرحية ”شعلة“ (بفتح 
الشـــين)، في إحدى المؤسّسات الجامعيّة 
التونســـية، حيث تواجه الطالبة شروق 
إشكال إخفاقها في مادّة علم الاجتماع مما 
يؤثّر على نتائجها ويؤدّي إلى رسوبها، 
ومن هناك تتشـــابك الأحـــداث لتصل بنا 
إلى جوهر القضية التي يناقشـــها العمل 
والتي تواجهها على أرض الواقع الكثير 
مـــن الطالبات والنســـاء عموما، ألا وهي 

ظاهرة التحرش.
تتجـــه الطالبـــة شـــروق إلـــى مكتب 
الأســـتاذ في محاولة منها لفهم أســـباب 
هذا الإخفاق فيقترح عليها أن يســـند لها 
الدرجـــة الأعلى في حالـــة موافقتها على 

العودة للقائه بصفة سرية.
تثـــور الفتـــاة كـــردة فعل علـــى هذا 
الاقتـــراح الـــذي يترجـــم غمـــوض نوايا 
الأســـتاذ وخرقه لنظام المؤسسة، وترفع 

ضـــده شـــكوى بالتحرش الجنســـي مما 
يفقـــده منصبه ويؤدي به إلـــى الانهيار، 

وفق ما جاء في ورقة تقديمية للعمل.
أمينــــة  المســــرحية  مخرجــــة  وقالــــت 
الدشراوي، في تصريح سابق لها إن العمل 
هو اقتباس حر عن عدة نصوص مسرحية 
وبالأســــاس ”الــــدرس“ ليوجين يونســــكو، 
مضيفــــة أن العمــــل تمت تونســــته بالنظر 
إلى انتشــــار ظاهــــرة التحرش الجنســــي 
في الجامعة التونســــية والتي هي ظاهرة 

كونية ومنتشرة في الجامعات في العالم.
ويعتبـــر العمـــل مـــن جنس مســـرح 
الديودراما الـــذي يقوم علـــى الثنائيات 
ويقدمـــه ممثـــلان، ويقـــوم هـــذا النمـــط 
المسرحي على أداء الممثل بشكل أساسي، 

إذ يفتح أمامه مساحة أوسع للعب.
وقـــد انتشـــرت مؤخـــرا فـــي تونس 
بعد  العـــروض الثنائيـــة ”الديودرامـــا“ 
الحاجة إلى إبراز جهود التمثيل الفردية 
وتميزهـــا عـــن الأداء الجماعـــي. كما أن 
العروض من الســـهل تنفيذها، نظرا إلى 
وجـــود شـــخصين على الخشـــبة وأيضا 
لســـهولة تحرك الطاقـــم التمثيلي وتنقل 

العرض.
ولعل الدشراوي اختارت هكذا نمطا 
لقدرته على كشـــف التفاصيل النفســـية 
المعقدة ومحاولة إبراز الصراع وتسليط 

الضوء عليه بشكل أدق وأكثر تكثيفا.
تحـــاول  التـــي  الظاهـــرة  وتبـــدو 
المسرحية كشـــفها ظاهرة معقدة يتداخل 
فيها النفســـي بالاجتماعي بالســـلطوي 
والتاريـــخ حتى، فـــي منظومـــة ذكورية 
نســـوية  حـــركات  تواجههـــا  متســـلطة 

تحررية لا تتوقف عن إثارة الجدل.
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  ”العالم ليس لي وحدي، إنه لي ولكل 
من يســـكن هـــذه الأرض“. مقولة قالها 
التشـــكيلي الســـوري جوزيـــف مختار 
(1930) وتلخصهـــا كل أعمالـــه، مقولـــة 
فيهـــا من الإيحـــاء ما يجعلها ترســـانة 
قبول للإحالات والأطياف، ترسانة قبول 
المختلف وكل تلك الأنساق المحولة منها 
والثابتة، والتي يمكن تحديدها بالرغبة 
المتعلقـــة بحالـــة ســـكونها فـــي لحظة 

مخاضها من المعنى واللامعنى.
الفنان جوزيف مختار ينتشي تماما 
من الحقول التي مـــرّ بها، وحملها معه 
بكل أبعادها وألوانهـــا ورائحتها، فمن 
حلب حيـــث ولد حمـــل إيقـــاع قدودها 
كحصيلـــة ممكنة مـــن مفاهيمهـــا وما 
يحـــدد الفعـــل المنتج كســـيرورة مركبة 

تنتـــج دلالاتهـــا بالطريقة نفســـها وهي 
تنســـج لحظاتهـــا علـــى نحـــو إبلاغي، 
إلى الحســـكة التي صاغهـــا ووجوهها 
بحـــواس مكتفيـــة بذاتهـــا ممـــا جعله 
يتخـــذ مـــن إيقاعاتها المختلفـــة مصدر 
إلهامه، بملامحهـــا وعلاماتها المتباينة 
والمرويـــة بتـــراب ومـــاء، ولهـــا طعـــم 
مختلـــف ومغاير، إلى كنـــدا حيث يقيم 
والتـــي فيهـــا رضـــع الغيـــاب والغربة 
التـــي أدت إلى تحوله إلى شـــيء خارج 

المفاهيم. 
بين هـــذه الأمكنة الثلاثة راح مختار 
يتأمل الحالات المتنوعة ويربط الكيانات 
ببعضهـــا وفق خلاصات معينة تفســـر 
نصه البصري بوصفه وحدة منســـجمة 
دلاليا، غيـــر محدودة زمكانيا، ويرســـم 
الوجـــوه التي علقت بذاكرته، بعلاماتها 
وأشكالها الهندسية القادرة على إنتاج 
دلالتها بتـــداول علاقاتهـــا وفق تصور 
اشـــتقاقي ذهني، وهو مـــا يجعله يبني 
بينها سلســـلة من العمليـــات الإدراكية 
التي ســـتقوده حتما نحو ثقب الذاكرة 
والالتقاط منها ومن مخزونها ما يمنحه 

موقعا داخل ثقافة ما. 
جوزيف مختار يشـــتغل على رســـم 
معالم لها امتداداتها ضمن وجود المادة 
التعبيريـــة ذاتهـــا. فهو يحيـــل روابط 
الأشـــياء بأقواســـه الكثيرة إلى أشكال 
لهـــا إبلاغها تبعا لوقائعهـــا وما تفعله 
في الأشكال من صياغات تحدث التحقق 
وفعله بوصفهما وحدتين معنويتين في 
حـــدود الواقعة ذاتها بغـــض النظر عن 
العناصر المشكلة لها في تنظيم سياقها 
الخاص، السياق الذي سيحقق لأشكاله 
تلـــك حالـــة معطاة فـــي حـــدود نواياه 

وزمنها. 

 في ضوء ذلك يمكن للفنان السوري 
مختار أن يقـــود منحنياتـــه بعملياتها 
المتتاليـــة نحو تحققات أخـــرى ممكنة، 
مرتبطـــة على نحو مـــا بنظام قيمي عام 
مـــع افتـــراض وجـــود فضاء إنســـاني 
خارج حـــدود زمنه، وهذه معرفة جديدة 
منها قد يتســـلل مختار نحو اشتقاقات 
أخـــرى ســـتثير اهتماماتنا فـــي حدود 
زمنهـــا الإنســـاني، وتجعله قـــادرا على 
الســـير بانحيـــاز نحـــو جهـــة معينـــة 
لإنجاز أشـــكال خاصة قابلة على إنتاج 
مقولات ذات حمولـــة معرفية وجمالية، 
وهذا مـــا يمنحه خصوصيـــة الارتباط 
بنسق الوجود وإدراكه، وإن في مساره 
التأويلـــي الذي يحمـــل مصالحة ذاتية 
بينه وبين نفســـه، وبينه وبين الممكنات 

الأخرى. 
ويمكن القـــول إن جوزيـــف مختار، 
كل  فـــي  الهلاليـــة،  حركاتـــه  كل  وفـــي 
منحنياتـــه، القصيرة منهـــا والطويلة، 
الصغيرة منها والكبيرة يدون سجلا من 
الأشكال التي فيها من التواصل الدلالي 
مـــا يكفيـــه ليعبر عن ضفافـــه كحصيلة 
لوجود ذات مبصرة قادرة على البرهنة 
مشـــهديا بأن طبائع حالاتـــه لا تقتصر 
على الرؤيـــة الأفقية بل تبتســـم للرؤية 
الرأســـية/العمودية، فيها تسكن مجمل 
عوالمه الحسية التي تنتمي بدورها إلى 
ثقافة مختلفة وخاصة، ثقافة مزاميرها 
تتدفـــق فيضاناً من الحب والهروب إلى 
الإنسان النابض بروح الرب، وغالبا ما 
تكـــون حاملة لأحلام هي القيم الجمالية 
التـــي يـــودع فيهـــا مختـــار انحناءات 
الروحية والباحثة عن وطن متنقل لينام 

فيه. 
الفنان جوزيـــف مختار دائما يطرح 
على قارئه تســـاؤلات هـــي بكثرة الندى 
علـــى أوراق الربيع، تســـاؤلات فيها من 
الإسقاطات البصرية والحسية ما يجعل 
حركة تكويناته في أشـــدها وكأنها زخم 
مـــن معطيات فنيـــة ترغب فـــي الولادة 

دفعة/دفقة واحدة.

هذا الأمر جعل الفنان يسعى بلوحته 
نحو الصدى لتلك السيرة الناقصة، لعتمة 
العتبة، لأشيائه التي تواجه متاهة الغياب 
ومتاهــــة البياض، فهــــو لا يكتفي بإعطاء 
اللوحة زخمــــاً من القلق والاضطراب ولو 
للحظــــات بل يتنقل بها بين أمكنة الذاكرة 

بألوان متفجرة قد تشكل عوالمه الجمالية 
بتطلعاتها الهاجســــية بــــلا أي ارتباط إلا 
بمناخ فيه الكثير مــــن هويته غير القابلة 
للتجريــــد، فهو يضفي الكثيــــر من البنى 
الهندســــية (منحنيات، مثلثــــات، مربعات 
لتجلياتــــه  تراكميــــة  كأشــــكال  وغيــــره) 

اللحظيــــة والإيحائية تعوم في فضاء حر 
ومتداخــــل فــــي الآن ذاته ليواجه نفســــه 
والحيــــاة بتأملات مرميــــة كصراخ يحمل 
مــــن التغييــــر الكثير، وتــــزداد درجة هذا 
التغيير كلمــــا دق الناقوس ممجدا الحب 

والإنسان. 

 أصيلة (المغرب) - يجمع معرض دولي 
بعنوان ”مشـــرق – مغـــرب“ مجموعة من 
الفنانين التشـــكيليين من دول عربية في 
دار الفن المعاصر بجماعة أقواس بريش 
(شـــمال أصيلـــة)، وذلك في حـــوار فني 

يزاوج بين أساليب ومدارس متنوعة. 
ويقتـــرح المعـــرض المقام مـــن طرف 
مؤسســـة دار الفن المعاصر بشـــراكة مع 
جمعيـــة الفـــن والثقافة وبالتعـــاون مع 
والتواصـــل  والشـــباب  الثقافـــة  وزارة 
وشـــركاء آخرين، للزوار لوحات أبدعتها 
أنامل رســـامين تشـــكيليين مـــن مختلف 
الآفاق شـــاركوا في السمبوزيوم الدولي 
للفـــن المعاصر الـــذي احتضنته دار الفن 

المعاصر بين 8 و14 مايو الجاري. 
 يتعلـــق الأمـــر بحوالـــي 20 فنانـــا، 
نصفهم مـــن المغـــرب، والنصـــف الآخر 
من مدارس تشـــكيلية عربيـــة، من مصر 
وقطـــر  الســـعودية  والعربيـــة  والأردن 
وقطـــر  والمغـــرب  والجزائـــر  وتونـــس 

وسوريا وسلطنة عمان والعراق. 
وتؤثـــث أكثر من 40 لوحة جدران دار 
الفـــن المعاصـــر ببريش، وهـــي إبداعات 
بتقنيات وحساسيات مختلفة، تجد فيها 
كل ألوان الطيف والأشـــكال التي تداعب 
خيـــالات المبدعـــين، بشـــكل يجســـد في 
الواقع تنوع المدارس الفنية للتشكيليين 

المشاركين في السمبوزيوم. 
وأبرزت أحلام لمسفر مؤسسة ومديرة 
دار الفن المعاصر بريش أن اختيار شعار 
”مشـــرق – مغـــرب“ هو تأســـيس لحوار 
فنـــي بين رســـامين من المشـــرق والمغرب 
عبر ورشـــات ومحترفات فنية، تثمر في 

الغالب لوحات رائعة. 
المعـــرض  أن  المتحدثـــة  وأضافـــت 
بالفعل ”حوار بين أفقين فنيين مختلفين، 
أســـفر عن نتائج مبهرة“، مبرزة أن الدار 
احتضنت في الســـابق ورشات مشتركة، 
لكن الفكرة هذه الســـنة كانـــت في إقامة 
”مواجهة فنية“، بالمعنـــى الإيجابي، بين 
المشـــرق والمغرب، أي أن يشتغل فنانون 
مـــن الجانبين معا، وقد كان هناك بالفعل 

تفاعـــل وتداخل بـــين الفنانـــين، ويمكن 
ملاحظة نتائجه من خلال العمل المنجز، 
حتى وإن كان كل فنان يشـــتغل بطريقته 
ووفق تجربته وتقنياته التي راكمها على 

مدى سنين من الإبداع. 
وتابعـــت لمســـفر ”أننـــا نلاحظ هذا 
التداخـــل حينمـــا يشـــتغل الفنانون في 

ورشـــة واحدة، هو أمر رائـــع، كأنه نوع 
مـــن التضامن والتفاهـــم والمتبادل الذي 
تنهار معه كل الحواجـــز بين الفنانين“، 
مبـــرزة ”أقـــول دائما إن الفـــن يمكن أن 
ينجح فـــي بعض الأمـــور التي لا ينجح 
فيهـــا السياســـي، أي خلـــق تـــآزر بين 

الشعوب“. 
وأشـــارت إلـــى أن كلمـــة ”مشـــرق“ 
تستحضر دائما الفنانين الغربيين الذين 
طالما حلمـــوا وتأثـــروا به، حتـــى أطلق 
لاشـــتغالهم  عليهـــم لقب ”مستشـــرقين“ 
علـــى العـــادات والتقاليـــد والأزيـــاء أو 
المشـــاهد الداخليـــة والمحـــلات، من قبيل 
دولاكـــروا وماتيس وغيرهما، ســـحرتهم 
أضـــواء المشـــرق واجتذبتهـــم أفريقيـــا 

أيضا. 
وأقيمت بهذه المناسبة أمسية شعرية 
بمشاركة أسماء بارزة في المشهد الشعري 
المغربي، إلى جانـــب ندوة حول موضوع 
”القـــص فـــي الفـــن“، والتي تطـــرق فيها 
المشـــاركون إلى اجتذاب المغـــرب الكبير 
والمشـــرق باســـتمرار لفضـــول الفنانين 
المعاصريـــن مـــن الغـــرب، حيـــث حاول 
المشاركون ســـبر عناصر هذا السحر من 
قبيل الضوء والألوان والجو، وعن كيفية 
والاجتماعية  الجغرافية  المساحة  تحويل 

إلى موضوع معاصرة فنية.

تلاقح فني بين فنانين من المشرق والمغرب

الفنان يسعى بلوحته نحو 

الصدى لتلك السيرة 

الناقصة، لعتمة العتبة، 

لأشيائه التي تواجه متاهة 

الغياب والبياض
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السنة 45 العدد 12773 تشكيل
السوري جوزيف مختار يتنقل من متاهة البياض

 إلى متاهة الغياب
فنان يواجه نفسه والحياة بعوالم حسية تنتمي إلى ثقافة مختلفة

رغم غربته الجســــــدية والنفســــــية وما أحدثته في روحه من تغيرات إلا أن 
الفنان السوري جوزيف مختار لا يزال عاشقا لحلب التي يستمد منها ومن 
معالمها وتفاصيلها مواضيع أعماله التشــــــكيلية التي تحاول الانفتاح على 

كل ما هو مختلف، وجعله جامعا للأفراد والمعاني المختلفة.

 مدريــد - يحتفـــي معـــرض فني في 
للفنـــان  النحتيـــة  بالأعمـــال  إســـبانيا 
الإسباني الشـــهير بيكاسو تحت عنوان 
”بيكاســـو نحاتـــا – الجســـد والمـــادة“، 
ويقدم أهم منحوتات بيكاسو السريالية، 
ويســـتمر حتـــى العاشـــر من ســـبتمبر 

المقبل. 
ويأتـــي المعرض في إطـــار فعاليات 
الذكـــرى الخمســـين لرحيلـــه، ويقام في 
مدينـــة مالقة الإســـبانية مســـقط رأس 
الفنـــان العالمـــي، ويضـــم المعـــرض 61 
منحوتة صنعها بين عامي 1909 و1964. 
أمينـــة  جيمينيـــز  كارمـــن  وقالـــت 
المعـــرض ”إنـــه أول معـــرض كبيـــر في 
إســـبانيا مخصص حصريًـــا لمنحوتات 

بيكاسو“. 
وأضافـــت أن ”جســـم الإنســـان كان 
دائمـــا هو اهتمام بيكاســـو الأساســـي 
الأساسي“ ولهذا السبب له دور محوري 

في هذا المعرض.
بيكاســـو  تطور  المعـــرض  ويتتبـــع 
كفنان شامل على مدى ستة عقود تقريبًا 

من النحت. 

ومن أهـــم الأعمـــال المعروضة عمل 
عام 1931، وهو  فني باسم ”المســـتلقي“ 
عبـــارة عن تمثـــال من الجبـــس لامرأة 
مســـتلقية، وعمـــل آخـــر عن امـــرأة مع 
مزهرية عـــام 1933، ومنحوتـــة لـ“طفل“ 

تعود لعام 1960. 

المعروضـــة  المنحوتـــات  أن  كمـــا 
تعكس تأثير الســـريالية والتجريد عند 
بيكاسو، مثل قطع مصنوعة من عناصر 
لا تســـتخدم عـــادة فـــي الفـــن حينهـــا، 
أعمـــال مصنوعة من مواد من الخشـــب 
والحديد والإســـمنت والمعادن والبرونز 

وغيرها. 

وجـــاء فـــي بيـــان متحف بيكاســـو 
أن النحـــت كان من أقل مواهـــب الفنان 
بيكاسو شـــهرة، حيث أن الفنان ”صنع 
نحـــو 700 منحوتة مقارنـــة بنحو 4500 

لوحة أنتجها“. 
وولد بيكاســـو في مالقة عـــام 1881 
وتوفي فـــي مدينـــة موجينـــز على نهر 
الريفييرا بفرنســـا عـــام 1973، وتختلف 
التقديـــرات حول عـــدد أعمال بيكاســـو 
الفنيـــة التي تناهز حوالـــي 50000 عمل، 
فابتكر الرسام والنحات الإسباني الكثير 
مـــن الأعمال الفنية، أي مـــا يعادل إنتاج 
عملـــين في اليوم طوال حياته، وتتضمن 
هـــذه الأعمـــال اللوحـــات والمطبوعـــات 
التوضيحيـــة  والرســـوم  والمنحوتـــات 

للكتب وغيرها. 
ولـــم يكـــن أي فنـــان آخر مـــن جيله 
منتجًـــا إلـــى هـــذا الحد، حتى في ســـن 
الشيخوخة، فقد عمل بيكاسو حتى يوم 

وفاته عن عمر يناهز 91 عامًا. 
 وتم طـــرح فكـــرة لتخليـــد أعمـــال 
بيكاسو في مالقة لأول مرة في عام 1953، 
لكنها أصبحت حقيقة وتم افتتاح متحف 
بيكاسو بعد خمسة عقود في عام 2003. 
وغالبـــا مـــا يتـــم تصنيـــف أعمال 
بيكاســـو على فترات، وعلـــى الرغم من 
اختـــلاف أســـماء تلـــك الفتـــرات إلا أن 

الشائع عن تقسيم أعمال بيكاسو هو: 
الفترة الزرقاء (1901 – 1904)، الفترة 
1907)، الفترة الأفريقية  الوردية (1905 – 
التكعيبيـــة  المرحلـــة   ،(1909  –  1908)
1912)، المرحلة  التحليلية (فـــن) (1909 – 
التكعيبية التركيبية (فن) (1912 – 1919).
وإلـــى جانـــب كونـــه رســـاما، رأى 
بابلو بيكاسو نفسه نحاتًا، وهو نشاط 
استمتع به وحافظ على ممارسته طوال 
حياتـــه، مع المحافظة علـــى انتمائه إلى 
المدرســـة التكعيبيـــة، لكـــن علـــى عكس 
لوحاتـــه ورســـوماته الزيتية، شـــعر أن 
منحوتاتـــه لم تكن ذات قيمـــة عالية أو 
مفهومة، لذلـــك اتخذ قـــرارًا بالاحتفاظ 

بمعظمها لنفسه. 

المعرض يضم إحدى 

وستين منحوتة نادرة 

صنعها بيكاسو الفنان 

الإسباني الشهير بين عامي 

1909 و1964 

منحوتات نادرة

منحوتات سريالية تختزل 

{بيكاسو نحاتا - الجسد والمادة} 

معرض جماعي يؤسس لحوار فني 

بين رسامين من المشرق والمغرب

شخوص تعبر عن الاختلاف البشري

بحث متواصل عن الحرية الفنية  فنان يراوح بتجربته بين وطنه والغربة

غريب ملا زلال
كاتب سوري
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 برليــن - يؤثر الســـرطان بالسلب على 
فرص الإنجاب نظرا إلـــى أن هذا المرض 
الخبيـــث يحد من الخصوبـــة. ومع ذلك، 
يمكـــن من خـــلال بعـــض التدابيـــر مثل 
الحفـــاظ على  تجميـــد خلايـــا ”غاميت“ 
الخصوبـــة، ومن ثـــم الحفـــاظ على أمل 

الإنجاب.
وقالت سوزانه فيج – ريميرس مديرة 
هيئة استعلامات الســـرطان الألمانية، إن 
الورم الســـرطاني وعلاج السرطان لهما 
تأثير على فرص الإنجـــاب، حيث يحدّان 

من الخصوبة.
وأوضحت فيج – ريميرس أنه إذا كان 
الورم الســـرطاني يصيب المخ أو النظام 
الهرمونـــي، فإن خطر فقـــدان الخصوبة 
يرتفع. كما يزيد خطـــر فقدان الخصوبة 
الســـرطاني  الـــورم  أصـــاب  إذا  أيضـــا 
المبايـــض أو الرحم أو عنـــق الرحم لدى 
النســـاء، أو الخصيتين أو البروســـتاتا 

لدى الرجال.
ريميـــرس أن علاج  وأضافـــت فيج – 
السرطان له تأثير سلبي على الخصوبة، 
حيث قد يُلحق العـــلاج الكيميائي ضررا 
بوظيفة المبايض أو الخصيتين. وينطبق 
ذلـــك أيضـــا على بعـــض أنـــواع العلاج 

الإشعاعي أو العلاج الهرموني.
وعن فـــرص الإنجـــاب لـــدى مرضى 
السرطان، قال رالف ديتريش مدير مختبر 
الإخصاب في المختبر والغدد الصماء في 
مستشـــفى جامعة إرلانجـــن الألمانية، إنه 
بعد تشخيص الإصابة بالسرطان يتعين 
على الطبيب التحدث مع المريض بشـــأن 

إمكانيات الحفاظ على الخصوبة.
وأوضـــح ديتريـــش أنه لا يـــزال من 
الممكـــن فـــي كثير من الأحيـــان الحصول 
الأحاديـــة  الجنســـية  الخلايـــا  علـــى 
وتجميدها، مشـــيرا إلـــى أنه  ”غاميـــت“ 
بالنســـبة إلـــى المرضـــى الذكـــور يكون 

جمـــع الحيوانـــات المنوية بعـــد البلوغ 
غيـــر معقد نســـبيا ولا يســـتغرق الكثير 

من الوقت.
وإذا كان عـــزل الحيوانـــات المنويـــة 
غير ممكـــن في حالات نادرة، فيمكن إزالة 
أنســـجة الخصيتـــين وتجميدهـــا. وهذا 
ينطبق، على ســـبيل المثـــال، على الأولاد 

الذين لم ينضجوا جنسيا بعد.
وبالنسبة إلى النســـاء، فإن الطريقة 
الأكثر شيوعا للحفاظ على الخصوبة هي 
الحصول علـــى البويضـــات وتجميدها. 
وإذا لم يلحق ضرر بقناتي فالوب بسبب 
علاج الســـرطان، فإنه يمكن للمريضة أن 
تحمل مرة أخرى بشكل طبيعي بعد علاج 

السرطان.

شـــابا،  يـــزال  لا  المريـــض  كان  وإذا 
فهناك فرصة جيـــدة جدا لتحقيق الرغبة 
في إنجاب الأطفال بعد علاج الســـرطان. 
ومـــع ذلك، فكلما تقدمت المرأة في الســـن 
على وجه الخصوص، قل احتمال حدوث 
حمـــل، تماما كما هو الحال لدى النســـاء 

غير المصابات بالسرطان.
وعلـــى الرغم من عملية الشـــيخوخة 
الطبيعيـــة لخلايـــا البويضـــة، إلا أنه لا 
يـــزال لـــدى المـــرأة فرصة جيـــدة للحمل 
حتى ســـن 38 عاما. وللأســـف تقل فرص 
الحمل بإحدى الطرق المذكورة بعد علاج 
الســـرطان بشـــكل كبيـــر بســـبب العلاج 

والعمـــر، لكنهـــا ليســـت منعدمـــة علـــى 
الإطلاق.

أن  مـــن  ألمانيـــة  طبيبـــة  وحـــذرت 
العلاج الكيميائي للأشـــخاص المصابين 
بالسرطان قد يؤثر على مقدار الخصوبة 
الشـــباب  الأزواج  ونصحـــت  لديهـــم، 
المصابين بالمرض والراغبين في الإنجاب 
مراجعـــة أطبائهـــم قبل تلقـــي أي علاج 

كيميائي.
وقالت الطبيبة بعيادة الأورام التابعة 
كولونيا  بمدينـــة  الجامعي  للمستشـــفى 
الألمانيـــة كارولـــين بيرينغـــر إن بعـــض 
المواد التي تســـتخدم بالعلاج الكيميائي 
لها تأثير ســـلبي على الخصوبة، مشيرة 
إلـــى أنـــه علـــى الأزواج الذيـــن يعانون 
مـــع  التباحـــث  الســـرطان  مـــرض  مـــن 
طبيبهـــم المعالـــج حول مســـألة الإنجاب 
والتخطيط لتكوين أسرة قبل بدء العلاج 

قدر المستطاع.
وأوضحـــت بيرينغـــر أنـــه بـــات من 
الســـهل حاليا تجميد الحيوانات المنوية 
للرجـــل، كما يمكن بالنســـبة إلـــى المرأة 
تجميد البويضات سواء أكانت مخصبة 
أم غير مخصبة، وكذلك أنســـجة المبيض، 
وإن كان الأمر يتطلب أولا تحفيز المبايض 

بواسطة الأدوية.
ونصحـــت الطبيبـــة الألمانية الأزواج 
الشـــباب بتجميـــد الحيوانـــات المنويـــة 
والبويضات قبـــل بدء العلاج الكيميائي، 
مشـــيرة إلـــى أن أســـرع طـــرق تجميـــد 

البويضات تستغرق نحو أسبوعين.
وليـــس العـــلاج الكيميائـــي لمرضى 
الســـرطان وحده الذي يضر بالخصوبة، 
فقد كشـــفت دراســـات ســـابقة لعلماء من 
ألمانيا والدنمارك أن العشـــرات من المواد 
الكيميائية النشـــطة هرمونيا التي تدخل 
في الاستخدامات اليومية للإنسان تضر 
بالحيوانـــات المنوية، ويمكـــن أن تصيب 

الرجال باضطرابات في الخصوبة.
يمكن  وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“ 
أن تضر علاجات الســـرطان بالخصوبة. 
تـــة أو دائمـــة.  وقـــد تكـــون الآثـــار مُؤَقَّ
ويعتمد احتمال أن يضر علاج الســـرطان 
بالخصوبة على نوع السرطان ومراحله، 
ونـــوع العـــلاج وعمر المريـــض في وقت 

العلاج.

يعد تجميد خلايا ”غاميت“ وســــــيلة للحفاظ على الخصوبة، ومن ثم الحفاظ 
على أمل الإنجاب بالنســــــبة إلى مرضى السرطان. وتتوفر للنساء خيارات 
مختلفة فــــــي ما يتعلق بحفظ الخصوبة مثل حفــــــظ الأجنة بالتبريد وتجميد 
البُوَيضة، والتدريع الإشعاعي، الذي يقلص كمية التعرض للإشعاع المتُلقى. 
وبالنسبة إلى المرضى الذكور يكون جمع الحيوانات المنوية بعد البلوغ غير 

معقد نسبيا ولا يستغرق الكثير من الوقت.

تجميد خلايا «غاميت» يحافظ 
على خصوبة مرضى السرطان

خطر فقدان الخصوبة يرتفع عند إصابة الخصية أو المبيض      

حفظ الخلايا كما البويضات والأجنة يكون بالتبريد 

كبيـــرة  بصـــورة  تنتشـــر  باريــس -   
عبـــر مواقـــع التواصـــل مقاطـــع فيديو 
إنهـــا  يُقـــال  هادئـــة  موســـيقى  تبـــث 
تســـاهم في معالجة المرضـــى المصابين 
بالســـرطان، فـــي خطوة مربحـــة أحيانا 
لكـــن قـــد تنطـــوي علـــى خطـــورة فـــي 
حـــال دفعـــت المريـــض إلـــى التخلي عن 

العلاج الطبي.
تحمـــل  فيديـــو  مقاطـــع  وحصـــدت 
ومرفقة  عنـــوان ”الصولفيـــج المقـــدس“ 
فريكونســـيز“،  ”صولفيجيـــو  بوســـم 
عبـــر  مشـــاهدة  مليـــون   42 مـــن  أكثـــر 
شـــبكة تيك تـــوك. وتتمثل هـــذه الفكرة 
الشـــائعة التي يؤمـــن بها كثيـــرون في 
إســـناد مزايـــا علاجيـــة مختلفـــة إلـــى 

نغمات موسيقية.
وبينمـــا يكتفي عدد من مســـتخدمي 
الإنترنـــت بالتشـــديد علـــى الخصائص 
المهدئة أو الروحانية لهذه النغمات، يؤكد 
آخرون أنهـــا قادرة علـــى معالجة ”حب 
الشباب والسرطان والإنفلونزا والقضاء 
علـــى الســـموم وتحفيـــز جهـــاز المناعة 

وتطهير الالتهابات“.
”سبوتيفاي“  تطبيقي  عبر  وتنتشـــر 
و“ديـــزر“، مقاطـــع موســـيقية بعنـــوان 
”تدميـــر الخلايـــا الســـرطانية من خلال 
”الصولفيـــج  أو  المقـــدس“  الصولفيـــج 
المقـــدس، الموســـيقى العلاجيـــة لتفعيل 

الحمض النووي“.
يقول الطبيب المتخصص في الأورام 
والباحث بيار ســـانتينيي إنّ ”الاستماع 
فـــي  يســـاهم  ممتعـــة  موســـيقى  إلـــى 
الاسترخاء ويساعد طبعا على التخفيف 
من القلق والألم ربما“، إلا أنه يشـــير إلى 
أنّ الشفاء من خلال النغمات ”غير مثبت 

علميا“.
وتعتبر عالمـــة الاجتماع المتخصصة 
في العلـــوم والمعتقدات رومي ســـوفاير 
أنّ ثمـــة احتمـــالا فـــي أنّ يكـــون العلاج 
يكـــون  أن  أو  متأخـــرا،  المريـــض  لـــدى 
هـــؤلاء فقـــدوا الأمـــل عندمـــا يعتقدون 
أن هـــذا العـــلاج البديـــل يحـــل مـــكان 

الطب التقليدي.
وتتابع ”إنّ الاســـتماع إلى النغمات 
هو طبعا أكثر إمتاعا من الخضوع لعلاج 
كيميائي، أو مـــن أن يعرف المريض أنّ لا 

علاج لحالته“.
وتشـــير الإدارة العامـــة للصحة من 
جهتها إلى أنّ هذه الممارسة قد ينجم عنها 
انجراف الشـــخص طائفيا، مع أنّ الهيئة 
المشـــتركة بين الوزارات لليقظة ومكافحة 
الانجرافـــات الطائفيـــة أفـــادت بأنها لم 
تتلق بعد أي بلاغ متعلق بمقاطع فيديو 

”الصولفيـــج المقـــدس“. وتقـــول نائبـــة 
رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات الدفاع 
عـــن العائلات وضحايـــا الطوائف ماري 
دريلون ”إنّ الإشـــارة إلى إمكانية تجديد 
الخلايا من خلال الموسيقى تنطوي على 
خطورة وهي جزء من موجة ’نيو إيدج‘، 
بينمـــا لا تتماشـــى مع العلـــم“، مضيفة 
”من الشـــائع أن نســـتهدف الروحانيات 
والصحـــة والتنميـــة الشـــخصية لطرح 
علاجات، وهو مـــا يمكن أن يكون مدخلا 

إلى هيمنة ما“.

وتوجه أصابع الاتهـــام تحديدا إلى 
الصيـــغ المدفوعـــة والمربحـــة المرتبطـــة 

بـ“النغمات العلاجية“.
وعبر موقع ”ديفلبمان بيرســـو دوت 
كوم“، تبـــاع مقاطع الموســـيقى المعنونة 
لقـــاء 149 يـــورو.  بـ“نغمـــات علاجيـــة“ 
فنغمة على مقيـــاس 528 هرتز مثلا تباع 
بــــ47 يورو في موقع ”مانتل – ويفز دوت 
كـــوم“ تحت تســـمية ”النغمـــة المعجزة“ 
ومـــع تفاصيـــل تشـــير، مـــن دون إثبات 
علمي، إلـــى أنّه ”جرى إثبـــات أنّ مجرد 
الاســـتماع إلـــى نوتة موســـيقية واحدة 

علـــى مقياس 528 هرتز قد يفعّل الحمض 
النووي لدينا“.

وتقول دريلـــون ”ينبغي التفريق بين 
الشـــعور بالراحـــة جراء الاســـتماع إلى 
الموسيقى والوعد بالشفاء من السرطان، 

فذلك أقرب إلى الإعلانات المضللة“.
وتوضـــح مديريـــة مكافحـــة عمليات 
التزويـــر أنّ مقاطـــع الفيديـــو هذه تمثل 
”ممارســـة تجارية مضللة“ يعاقب عليها 

القانون بالســـجن عامـــين وغرامة قدرها 
300 ألـــف يـــورو، لأنّهـــا ”تؤكـــد الفكرة 
الخاطئـــة القائلة بـــأنّ منتـــج أو خدمة 
مـــا قـــد تعالـــج الأمـــراض والإختلالات 

والتشوهات“.
وتدعـــو الإدارة العامـــة للصحة إلى 
الحـــذر مـــن المواقـــع التي ”تســـيء إلى 
الطـــب التقليدي والعلاجات المرتبطة به، 
وتشـــجع النـــاس على وقـــف علاجاتهم، 
وتعدهـــم بعلاج ’ســـحري‘ حتـــى عندما 

يكونون في مرحلة متقدمة من المرض“.
وتعتبر أنّ مقاطع فيديو ”الصولفيج 
المقـــدس“ تنـــدرج فـــي مجـــال ”العـــلاج 
من  الذي يشـــكل ”جـــزءا“  بالموســـيقى“ 
الرعاية غير التقليدية التي تشهد تناميا 
مطردا منذ خمســـة عشر عاما وتسارعت 

منذ جائحة كوفيد – 19.
وفـــي حديـــث إلـــى وكالـــة فرانـــس 
برس، تشـــير الجمعية الفرنسية للعلاج 
بالموســـيقى إلى أن ”الصولفيج المقدس“ 
”غير مثبت ولا يمارسه“ أعضاؤها، لافتة 
إلـــى أنّ ”العـــلاج بالموســـيقى ينبغي أن 
يكـــون مصحوبا بعلاجـــات دوائية لدى 

مرضى السرطان“.

 برليــن - أكدت دراســـة حديثـــة لفريق 
بحـــث باكســـتاني أن الفطـــر الصالـــح 
لـــلأكل له تأثيـــر إيجابـــي علـــى ارتفاع 
ضغـــط الـــدم، وفق مـــا أفادت بـــه مجلة 

”هيلبراكسيسنت“.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الفطر 
قـــد أثبت فعالية في عـــلاج ارتفاع ضغط 
الـــدم، بجانـــب فوائده الصحيـــة والمواد 

والألياف الغني بها.
وأوضحـــت الدراســـة أن الأحمـــاض 
الأمينية الموجودة في الفطر تســـاعد في 
انخفاض ضغط الدم بفضل المواد الهامة 
والأليـــاف والبروتينـــات والســـتيرولات 
والمركبـــات  والمعـــادن  والفيتامينـــات 
النشـــطة بيولوجيـــا، مثل كورديســـيبين 

ولوفاستاتين وإريتادنين.
ولكـــن هذه النتائـــج تنتظر المزيد من 
التأكيدات والاختبارات الســـريرية، على 
الرغـــم مـــن التأكيـــد أن التأثيـــر المضاد 
لارتفـــاع ضغط الدم يســـري على المراحل 
المبكرة من المرض وليست الحالة المزمنة.
الخبـــراء  يوصـــي  النهايـــة  وفـــي 
باستشارة الطبيب لمعرفة الكمية الكافية 
للجســـم مـــن الفطـــر الصالـــح لتجنـــب 
الأعراض الجانبية المصاحبة للإفراط في 

تناوله.
يعد الفطـــر مضادا حيويـــا طبيعيا، 
وعلـــى الرغـــم مـــن خصائصـــه العديدة 
كمكافحة الســـرطان، ومضاد للأكســـدة، 
والفايروســـات  للبكتريـــا  ومضـــاد 
والفطريات، إلا أنـــه يحتوي على حمض 
جانوديرمـــا الـــذي يســـاعد على خفض 
نســـبة الكوليســـترول فـــي الـــدم والذي 
بـــدوره يعمل على خفـــض ارتفاع ضغط 
الدم. فالأخصائيـــون والأطباء ينصحون 

فـــي الكثير مـــن الحالات بتنـــاول بعض 
حبات الفطر في معظم الوجبات الغذائية 
اليوميـــة  بانتظـــام، نظـــرا لخلـــوه مـــن 
الدهـــون ولاحتوائـــه علـــى عناصر تمنع 

ترسب الكولسترول.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن كل مئة 
غـــرام من الفطر الأبيـــض الطازج تحوي 
ما يقارب 318 مللغرام بوتاســـيوم، وهذا 
يعنـــي أنه مصـــدر غنـــي للبوتاســـيوم 
المهـــم جـــدا فـــي الحفـــاظ علـــى اتـــزان 
الســـوائل في الجســـم وضبط مستويات 
ضغـــط الدم فـــي الجســـم، إضافـــة إلى 
أن الفطـــر هـــو مـــن المصادر الأساســـية 
والضروريـــة للألياف الغذائيـــة كما أنه 

فقير بالصوديوم ما يجعله غذاء مناسبا 
لمرضى الضغط.

ويعـــد الفطر غـــذاء بروتينيـــا خاليا 
محتـــوى  بـــه  وينخفـــض  اللحـــم  مـــن 
ترتفع  ولكـــن  والدهون،  الكربوهيـــدرات 
نســـبة البروتين فيه إلـــى حوالي 50 في 
المئة مـــن وزنه الجاف، كمـــا أنه يحتوي 
والمنجنيـــز  الكالســـيوم  معـــادن  علـــى 
والصوديوم والمغنيســـيوم والفوســـفور 
والزنك  والحديد  والبوتاســـيوم  والكلور 
والنحاس واليود، ما يجعله مادة صالحة 
جدا لمعالجـــة أمراض القلـــب والتصلب 
الشراييني، إضافة إلى معالجة ارتفاعات 

ضغط الدم والكولسترول.

الفطر غني بالبوتاسيوم الذي يعدل الضغط

العلاج بالموسيقى ينبغي أن يكون مصحوبا بالأدوية 

الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. 
اتجاه لا يستند إلى أي أسس علمية

الأحماض الأمينية الموجودة في الفطر 

تساعد في انخفاض ضغط الدم

الخصوبة يمكن أن

تتضرر نتيجة استئصال

الخصيتين أو الرحم

بسبب تأثيرات العلاجات

الكيميائية للسرطان 

الاستماع إلى النغمات 

أكثر إمتاعا من الخضوع 

لعلاج كيميائي، أو من 

 لا 
ّ
أن يعرف المريض أن

علاج لحالته

الأطبـــاء  اســـتخدم   - واشــنطن   
الأميركيـــون لقـــاح الحمـــض النـــووي 
الريبي لأول مـــرة لقمع أحد أكثر أنواع 
والذي  عدوانيـــة،  البنكرياس  ســـرطان 
يتـــم تشـــخيصه لدى ما يقـــرب من 460 
ألف شـــخص كل عام، ونشـــروا نتائج 

دراستهم في مجلة ”نيتشر“.
وقـــال المشـــاركون فـــي الدراســـة 
”أظهـــرت تجاربنـــا أن لقـــاح الحمـــض 
النـــووي الريبي الفردي الـــذي طوّرناه 
ســـرطان  مســـتضدات  إلـــى  اســـتنادا 
البنكريـــاس أدى إلـــى إنتـــاج كميـــات 
كبيرة من الخلايـــا التائية التي تهاجم 
الـــورم لـــدى 50 في المئة مـــن المرضى 
المصابين بأشـــكال حادة من هذا الورم 

الخبيث. واســـتمرت هـــذه الخلايا في 
البقاء داخل جسم المرضى لمدة عاميْن 
على الأقل حتـــى بعد خضوعهم للعلاج 

الكيميائي المتكرر“.
يظل  الأميركيين،  الباحثين  وحسب 
ســـرطان البنكريـــاس أحد أكثـــر أنواع 
الأورام الخبيثة شيوعا وقتلاً في الوقت 

نفسه في العالم. 
لـــدى  ســـنويا  تشـــخيصه  ويتـــم 
حوالـــي 460 ألف مريض، فـــي حين أن 
الأورام الأوليـــة والنقائل والمضاعفات 
المرتبطـــة بتطـــور هـــذا الشـــكل مـــن 
الأورام تـــودي بحياة حوالـــي 432 ألف 
مريض ســـنويا. وفي المتوســـط، يبقى 
علـــى قيـــد الحيـــاة بعـــد 5 أعـــوام من 

اكتشاف الورم الخبيث 9 في المئة فقط 
من المرضى.

ومـــن أجـــل تطويـــر هـــذا العـــلاج 
الجينـــي، أخذ العلماء عينـــات للخلايا 
مريـــض،  كل  جســـم  مـــن  الســـرطانية 
عشرين  واختاروا  خصائصها  ودرسوا 
مـــن المســـتضدات التـــي تنتجها هذه 
الأجسام السرطانية في أغلب الأحيان. 
وتـــم ترميز التعليمات الخاصة بتركيب 
هذه الجزيئات في خيـــوط ”آر.إن.إي“، 
مما تســـبب في إنتاج خلايـــا المرضى 
لعـــدد كبيـــر من نســـخ المســـتضدات. 
ولفتـــت هـــذه الجزيئات انتبـــاه جهاز 
المناعة وجعلته ينتـــج الخلايا التائية 
والأجسام المضادة التي تهاجم الورم.

استخدام لقاح الحمض النووي الريبي لعلاج 

سرطان البنكرياس



 ميتيما (إثيوبيا) - فرّ الشــــاب السوري 
ســــلام كنهوش من بــــلاده في عــــام 2016 
ولجــــأ إلى الســــودان، لكن المعــــارك التي 
بدأت قبل شهر هناك أجبرته على النزوح 

مرة أخرى.
ويقــــول ”هذه الحــــرب الثانيــــة التي 

أهرب منها“.
ووصــــل الطالــــب كنهــــوش (30 عاما) 
إلى مدينة ميتيما الحدودية شــــمال غرب 
إثيوبيــــا مع الآلاف من الأشــــخاص الذين 
فروا من الســــودان إثر اندلاع معارك بين 
الجيــــش وقوات الدعم الســــريع، بســــبب 
صــــراع على الســــلطة في الســــودان منذ 

أبريل.
وبحســــب كنهــــوش فإنه بــــدأ ”حياة 
جديدة“ في الســــودان أولا في كســــلا في 
شــــرق البلاد، قبل أن ينتقــــل مؤخرا إلى 

العاصمة الخرطوم.

ويــــروي الشــــاب أنــــه كان يخطط في 
الخامس عشــــر مــــن أبريل للخــــروج مع 
أصدقائه لممارســــة الكياك في نهر النيل، 
لكــــن ”تلقيت الكثيــــر من الرســــائل التي 

طلبت مني البقاء في المنزل“.
وبقــــي كنهوش داخل منزلــــه لثمانية 
أيــــام، قضــــى منهــــا ثلاثــــة دون كهرباء، 
ويومــــين بــــلا مــــاء، قبــــل أن يتمكــــن من 

الخروج من الخرطوم.
ويؤكد ”لم آخذ ســــوى حقيبة للظهر 
وفيهــــا الأساســــيات“، مؤكــــدا أن قرار 
مغادرة الخرطوم ”كان صعبا للغاية (..) 
اضطررت إلى ترك الكثير من الأشياء“.
وفر كنهوش دون مشروع تخرجه 

وترك السودان بلا جواز سفره السوري 
الموجود في سفارة بلاده في الخرطوم، 

حيث أرسله للتجديد.
ودون أوراق رسمية، فإنه 
عالق منذ أسبوع في ميتيما 

ويؤكد أن ”العودة إلى سوريا 
ليست خيارا“.

وكنهوش ليس اللاجئ 
الوحيد الذي اضطر 

إلى الفرار مرة أخرى 
من السودان.

وقبيل اندلاع 
القتال، كانت السودان 

تســــتضيف 1.1 مليــــون لاجــــئ، بحســــب 
المفوضية العليا للاجئــــين التابعة للأمم 

المتحدة.
ولجــــأت الإيريترية ســــينا (24 عاما) 
إلى الســــودان منذ عام 2018، بعد أن فرت 
من التجنيد الإلزامي إلى ما لا نهاية بعد 

قضائها أربع سنوات فيه.
وتتذكر ”أربع سنوات من أكل العدس 

والخبز كل يوم“.
وعملــــت الشــــابة كنادلــــة فــــي فندق، 
وتؤكد ”كنت ســــعيدة للغايــــة في حياتي 
الجديــــدة“ فــــي الخرطوم، ”تركــــت منزلا 

كاملا: شاشة مسطحة وأسرتي“.
وتقول ســــينا التي فرت مع صديقها 
وشــــقيقها إلــــى ميتيمــــا ”ليــــس لدينــــا 
مأوى مناســــب. لا توجد إمــــدادات كافية 
من الميــــاه ولا أملك المــــال“، ولا يوجد أي 

أفق.
وتعرف سينا أنها في حال عادت إلى 
إريتريا فـ“ســــأعاقب وأذهب إلى السجن 
قبــــل أن يتم إرســــالي إلــــى الجيش مرة 

أخرى“.
أمــــا ســــارة (24 عامــــا) المولــــودة في 
الســــودان لأم إريترية لاجئــــة، فإن اندلاع 
المعــــارك فــــي الســــودان لــــم يســــمح لها 
بالتوجه إلى كنــــدا في رحلة كانت مقررة 
فــــي الســــابع عشــــر مــــن أبريــــل، لتلحق 
بوالدتهــــا التــــي انتقلت هناك قبل ســــتة 

أشهر.
وتقــــول ”حدث كل هذا في صباح يوم 
سبت. كان من المفترض أن أسافر الاثنين 

ولكن الوضع ازداد سوءا كل يوم“.
وأضافــــت ”مشــــاعري مختلطة: الأمر 

محزن ومزعج ومخيب للآمال“.

وبالنسبة لهذه الشابة فإن ”سلامتنا 
وحياتنا تأتــــي أولا، لا يمكننا أن نواصل 

التفكير بالأشياء التي تركناها“.
وتتخوف ســــارة من أن تبقــــى عالقة 
لوقت طويل هنا في ميتيما. وتقول ”حتى 
الآن، لم أتمكن من التسجيل لدى مفوضية 
اللاجئــــين وقالوا لنا إنهــــا عملية طويلة 

ستستمر لأشهر“.
وغادر محمد 
قاسم (29 عاما) 
أفغانستان في عام 
2016 للدراسة 
في السودان. 
وتبددت آماله 
بالعودة إلى بلاده 
عام 2021 مع 
سيطرة طالبان على 

كابول.
ويؤكد ”كنت 
أبذل قصارى جهدي 
للعيش (..) لم تكن لدي 
أي فرصة بالعودة إلى 

أفغانستان“.
وكان قاسم يتحضر 
للحصول على شهادته 
في الاتصالات مع 
اندلاع القتال في 

الخرطوم، واضطر إلى الفرار. ولكنه يعلم 
أنه لا يوجد له مستقبل في إثيوبيا.

ويضيــــف ”الوضع فــــي إثيوبيا ليس 
جيــــدا للغايــــة (..) حاليا، نشــــعر بالأمان 
ولكن في المستقبل لا أخطط للبقاء في هذا 
البلــــد، وآمل بأن أتمكن مــــن الذهاب إلى 

مكان آخر“.
ســــلام  الســــوري  للشــــاب  بالنســــبة 
كنهوش فإنه يحلم بالعودة إلى السودان 
يوما ما من أجل الحصول على شــــهادته 

و“المضي قدما“ بحياته.
ويتابع ”فــــي حياتي الجديــــدة، أريد 

مكانا هادئا بعيدا عن الحرب“.
اليمنيــــين  معظــــم  مؤخــــرا  وعــــاد 
العالقين بالســــودان وهم طلبة يدرســــون  
فــــي الجامعــــات، وقــــال الطالــــب اليمني 
ياســــر اليوســــفي عقب وصوله إلى مطار 
صنعاء ” هناك الموت في الشــــوارع، تخرج 
يطعنونــــك ويأخذون منك مــــا لديك، وفي 
الأيــــام الأخيــــرة هناك اغتصابــــات وعلى 
امتداد 25 يوما تقريبا كنا نهرب من مكان 

إلى آخر“.
وتحدث عمار غــــزوان عن المعاناة في 
الخرطــــوم، قائلا إن الناس هناك يعانون، 
منهــــم من ينــــام فــــي الشــــوارع وآخرون 
ينامون في صــــالات الأعــــراس منتظرين 

الانفراج.

وشــــعر الكثيــــر من الطلبــــة العائدين 
مؤخــــرا إلى اليمــــن بأنهم تُركــــوا لتدبير 
شــــؤون أنفســــهم مــــن جانــــب الحكومة 
المعتــــرف بهــــا دوليا في عــــدن والحكومة 

التي يقودها الحوثيون في صنعاء.
مشـــهور،  ناصـــر  أحمـــد  ويطالـــب 
طالـــب الدكتوراه فـــي جامعة الخرطوم، 
المسؤولين اليمنيين بالاهتمام بالعالقين 
في الســـودان، قائلا ” نطلـــب من قيادتنا 
في المجلس الرئاســـي ومجلس الوزراء 

والحكومة بشكل عام أن يهتموا بالبقية 
الباقية من العالقين في الســـودان، لأنهم 
صراحـــة يعانـــون معانـــاة كبيـــرة جدا 

جدا“.
وقــــال عبدالله الجعــــوف، الطالب في 
الســــنة الخامســــة بكلية طب بالسودان، 
عقب وصوله مطار عدن ” شاءت الأقدار أن 
نهرب من الحرب لنجد أنفســــنا في حرب 
أخرى، وها نحن نعود ثانية إلى يمن غير 

مستقر.. نتمنى أن يعم الأمن والأمان“.
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 القاهرة - بينما تحاول أزهار شلقامي 
إنقــــاذ جديها المريضين العالقين وســــط 
القتال في الخرطوم، ناشدت من نيويورك 
الفصيليــــن المتحاربيــــن فــــي الســــودان 
وعمال الإغاثــــة والســــفارات القريبة من 
منــــزل جديها مســــاعدتهما، لكن جهودها 

باءت بالفشل.
وماتــــت جدة أزهار وحيــــدة ولا تزال 
جثتهــــا في منــــزل العائلة لــــم تُدفن بعد. 
وأصيب جدهــــا بالرصاص ثــــلاث مرات 
الاحتياجــــات  لتأميــــن  خروجــــه  أثنــــاء 
الأساســــية ولا يزال عالقا فــــي الخرطوم 

وهو مصاب.

فــــي  الكثيفــــة  المعــــارك  وتســــتعر 
الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان على 
الرغم من المحادثات التي توســــطت فيها 
الســــعودية والولايــــات المتحدة في جدة 
بين طرفي الصــــراع بهدف تأمين وصول 
المســــاعدات الإنســــانية والتوصــــل إلى 

وقف فعلي لإطلاق النار.
وامتد القتــــال إلى إقليــــم دارفور في 
غــــرب البلاد، والــــذي يعانــــي بالفعل من 
صراع طويــــل الأمد، لكنه يحتدم بشــــكل 
أساسي في العاصمة حيث تتمركز قوات 
الدعم الســــريع وســــط الأحياء الســــكنية 
ويســــتخدم الجيــــش الضربــــات الجوية 

ونيــــران المدفعيــــة الثقيلة لاســــتهدافها.
وقالت عواطف صالح (55 عاما) ”نحن 
في شــــرق النيل الآن تحــــت قصف عنيف 
والدعم يرد بالمضادات الأرضية، كل هذا 
بالقــــرب من منازلنا، نحــــن في حالة رعب 

وخوف“.
يعيش  الاشــــتباكات،  اســــتمرار  ومع 
ســــكان الخرطوم أوضاعا معيشية بالغة 
التعقيد بســــبب الانقطاع المستمر للتيار 
الكهربائي وخدمة الإنترنت والمياه وشح 

المواد الغذائية.
وشكا السكان من تزايد أعمال النهب 
والخــــروج علــــى القانــــون بعــــد اختفاء 

الشرطة من الشوارع منذ بداية الصراع.
وقالــــت الســــودانية ســــلمى ياســــين 
”لا نعــــرف إلــــى متــــى ستســــتمر هــــذه 
الحــــرب… البيت أصبح غيــــر آمن وليس 
لدينــــا ما يكفي مــــن المال للســــفر خارج 
الخرطــــوم. لماذا ندفع ثمن حرب البرهان 

وحميدتي؟“.
وفــــي جميع أنحــــاء الخرطــــوم التي 
كان يقطنها خمســــة ملايين نسمة، باتت 
الأبــــواب الزجاجية لمعارض الســــيارات 
وواجهــــات محــــلات الأجهــــزة المنزليــــة 
الكهربائية المهشــــمة وأبــــواب المحلات 
الصغيرة التي كسرت أقفالها شاهدا على 

حجم عمليات النهب.
النهــــب  عمليــــات  مــــن  تنــــج  ولــــم 
المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية ولا 
المنازل التي تركها 500 ألف من ســــكانها 

فــــي الخرطوم بســــبب القتــــال وفروا إلى 
مدن أخرى أو إلى الدول المجاورة.

وتشبه قصة أزهار قصص سودانيين 
آخرين يائسين في الشتات وأولئك خارج 
العاصمــــة الذين يكافحون من أجل إجلاء 
أحبائهــــم المحاصريــــن تحــــت القصف، 
وليس لديهــــم إلا فرصة ضئيلة للحصول 
علــــى الطعام أو الماء، فيما تدور المعارك 
بين الجيش وقوات الدعم الســــريع شــــبه 

العسكرية في الخرطوم.
وقالت أزهــــار وهي تــــروي بالتفصيل 
جهود العائلة الحثيثة لمســــاعدة الجدين 
المسنين، علوية رشوان وعبدالله شلقامي، 
المتزوجين منذ 60 عاما ”العملية مرهقة“.

وأضافــــت الطالبــــة التــــي تعيش في 
نيويورك ”ماتت جدتي وحيدة وهذا كسر 
قلبــــي لأنها كانت تقــــول لي دائمــــا إنها 

تخشى من أنها وحيدة“.
وتحول الكثير من غضبها وإحباطها 
إلــــى الســــفارة البريطانية ومــــا تعتبره 
جدهــــا  مســــاعدة  عــــن  منهــــا  إحجامــــا 
المواطن البريطاني لأنه يحمل الجنسية 

السودانية أيضا.
وذكرت أن ”الســــفارة البريطانية تقع 
على بعد أربع خطــــوات من منزل جدي… 
وجــــدي مواطن بريطانــــي أيضا. وفي كل 
مــــرة نتصل بهــــا أو نملأ اســــتمارة، كنا 
نُســــأل عما إذا كان يحمل جنسية أخرى. 
كيــــف لا يجعلــــه ذلك يرقى إلى مســــتوى 

الأولوية؟“.

الحكومــــة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
البريطانيــــة إن البلاد قامت بأطول وأكبر 
عمليــــة إجلاء تقــــوم بهــــا أي دولة غربية 
مــــن الســــودان، وإنها تجلــــي المواطنين 
البريطانيين وأفراد أسرهم المستحقين.

وبعــــد أســــبوع من نشــــوب الصراع، 
بدأت بريطانيا ودول غربية أخرى إجلاء 
الدبلوماســــيين ومواطنيــــن آخرين. لكن 
الجدين لم يحالفهما الحظ ويعيشــــان في 
منطقــــة تجارية ليس لهما جيــــران فيها، 
وهمــــا غير قادرين على شــــحن هواتفهما 
بســــبب انقطاع التيــــار الكهربائي، فكانا 

بمفردهما.

واســــتولى مقاتلــــون علــــى منزلهما. 
ويقول ســــكان الخرطوم إنهــــم فعلوا ذلك 
بمنازل أخرى في جميــــع أنحاء المدينة، 

رغم أن قوات الدعم السريع تنفي ذلك.
وبعد مرور عشــــرة أيــــام، خرج جدها 
مســــتقلا ســــيارة لتأميــــن الاحتياجــــات 
الأساســــية لكنــــه أصيب بطلــــق ناري في 

اليد والصدر وأسفل الظهر. ونقله جندي 
من الجيش إلى المستشفى، تاركا زوجته 

وحدها في المنزل.
أصيــــب  أنــــه  الأســــرة  تعلــــم  ولــــم 
بالرصاص إلا بعد ذلــــك بأيام، واضطرت 
إلى الاتصال بما تبقى من المستشــــفيات 
العاملة في الخرطــــوم لمعرفة ما إذا كان 
لا يزال علــــى قيد الحيــــاة. وكثفت أزهار 

جهودها مع السفارة.
وقالــــت ”أردنــــا أن نعرف مــــا إذا كان 
بإمكانهم إرســــال الطعــــام أو الماء لهما 
فقط. حاولنا 30 مرة على الأقل إجلاءهما، 

لكن دون جدوى“.
وحــــدث في نهايــــة المطــــاف أن أبلغ 
دبلوماسي تركي أزهار بوفاة جدتها عبر 

تويتر وطلب رقمها.
وقالت ”اعتقدت أنه سيخبرني بأنهم 
على وشــــك إجــــلاء جدتــــي، لكنني علمت 

بوفاتها بدلا من ذلك“.
وتحاول الأسرة في هذه الأثناء ترتيب 
وثائق ســــفر الجد إلى القاهرة لأن جواز 
سفره في مكتبه ومن المستحيل الوصول 

إليه.
وذكــــرت ”ماتت من الجــــوع، من الحر 
بدون كهرباء… لا نــــزال غير قادرين حتى 
هذه اللحظة على الوصول إلى جثمانها“.
وأضافت ”نتوســــل إلى قــــوات الدعم 
الســــريع، نتوســــل إلــــى أي شــــخص أن 
يدفنها فقط فــــي فناء منزلها الخلفي على 

الأقل“.

سودانيون عالقون وسط المعارك يموتون من قلة المساعدة

سكان الخرطوم يعيشون 

أوضاعا معيشية صعبة 

بسبب الانقطاع المستمر 

للكهرباء والإنترنت والمياه 

وشح المواد الغذائية

المسنون بلا سند

لقاء بعد الحيرة

لاجئون في السودان يفرون من الحرب مرة أخرى

لا مستقر في الحرب

 إجلاء طلبة يمنيين عانوا الويلات في الخرطوم
ــــــس من ســــــوء الحظ أن يقع المرء في أتون الحــــــرب أكثر من مرة، بل من  لي
ــــــك خلال النزاع الذي  الفوضــــــى التي تنتشــــــر في البلدان الفقيرة، ظهر ذل
اندلع في الســــــودان مؤخرا فأجبر لاجئين من سوريا وإريتريا وأفغانستان 
على الهروب مرة أخرى إلى إثيوبيا ليواجهوا مصيرا بلا أفق. أما اليمنيون 

فقد عادوا إلى بلادهم التي لم تعرف بعد الاستقرار.

ني البقاء في المنزل“.
ــــي كنهوش داخل منزلــــه لثمانية 
قضــــى منهــــا ثلاثــــة دون كهرباء، 
ين بــــلا مــــاء، قبــــل أن يتمكــــن من 

 من الخرطوم.
”لم آخذ ســــوى حقيبة للظهر  ؤكد
الأساســــيات“، مؤكــــدا أن قرار
”كان صعبا للغاية (..) الخرطوم
ترك الكثير من الأشياء“. ت إلى
كنهوش دون مشروع تخرجه 

سودان بلا جواز سفره السوري 
 في سفارة بلاده في الخرطوم، 

سله للتجديد.
ون أوراق رسمية، فإنه 
نذ أسبوع في ميتيما 

”العودة إلى سوريا  ن
خيارا“.

هوش ليس اللاجئ 
الذي اضطر 
رار مرة أخرى

ودان.
يل اندلاع

كانت السودان 

سبت. كان من المفترض أن أسافر الاثنين 
ولكن الوضع ازداد سوءا كل يوم“.

”وأضافــــت ”مشــــاعري مختلطة: الأمر 

محزن ومزعج ومخيب للآمال“.

”حتى لوقت طويل هنا في ميتيما. وتقول
الآن، لم أتمكن من التسجيل لدى مفوضية
وقالوا لنا إنهــــا عملية طويلة اللاجئــــين

ستستمر لأشهر“.
وغادر محمد
عاما) قاسم (29
أفغانستان في عام
2016 للدراسة
في السودان.
وتبددت آماله
بالعودة إلى بلاده
مع 2021 عام
سيطرة طالبان على

كابول.
”كنت ويؤكد
أبذل قصارى جهدي
للعيش (..) لم تكن لدي
أي فرصة بالعودة إلى

أفغانستان“.
وكان قاسم يتحضر
للحصول على شهادته
في الاتصالات مع
اندلاع القتال في

ول
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آينتراخـــت  نـــادي  حســـم   – برليــن   
فرانكفـــورت ثامن الـــدوري الألماني لكرة 
القدم الاثنين، تعاقده مع المهاجم الدولي 
المصـــري عمر مرموش حتى عـــام 2027. 
وســـينتقل مرموش البالغ مـــن العمر 24 
عاما إلى فريق النسور في صفقة انتقال 
حـــر بنهاية عقده مع ذئاب فولفســـبورغ 

في يونيو المقبل. 
وقـــال المدير الرياضـــي لفرانكفورت 
”لقـــد  بيـــان  فـــي  كرويشـــه  ماركـــوس 
أثبـــت عمر بالفعـــل قدراته فـــي الدوري 
الألمانـــي وفي نفس الوقـــت لا يزال لديه 
والتحســـين“.  للتطوير  كبيـــرة  إمكانات 

وولد مرموش في القاهرة 
ويحمل الجنسيتين 
المصرية والكندية، 

ولعب 17 مباراة 
دولية سجل 

خلالها أربعة 
أهداف.

واستهل 
مرموش الذي 

يلعب عادة 
كجناح، مشواره 
الكروي مع فريق 

وادي دجلة موسم 
2016 – 2017 قبل الانتقال 

إلى فولفسبورغ لكنه فشل 
في فرض نفسه أساسيا 
في التشكيلة الأساسية 

ولعب مع الفريق الرديف. 
وأعاره فولفسبورغ مرتين، 

الأولى إلى سانت باولي عام 
2021، والثانية إلى شتوتغارت 

موسم 2021 – 2022، وتسبب 
تألقه مع الأخير في عودته 

إلى فولفسبورغ واللعب 
أساسيا في التشكيلة 

هذا الموسم حيث سجل 
خمسة أهداف في 31 

مباراة في الدوري. ورُشّح 
لجائزة أفضل لاعب في 

الـــدوري في مارس، وأعربـــت أندية عدة 
عـــن اهتمامهـــا بالتعاقد معـــه. وحاول 
فولفســـبورغ تجديـــد عقده، لكنه فشـــل 
فـــي التوصـــل إلى اتفـــاق وفقـــا للمدير 
الرياضي سيباســـتيان شيندتييلورتس، 
فأعلن النادي رحيله رسميا في 11 أبريل 

الماضي.
للموقع  وقتها  شيندتييلورتس  وقال 
الرســـمي لفولفســـبورغ ”تبادل الطرفان 
مفتوحـــة  مفاوضـــات  فـــي  أفكارهمـــا 
وصادقـــة. لا يمكن التوصـــل إلى اتفاق 
خلال هذه المحادثات“. وأضاف ”نود أن 
نشكره على التزامه بقميص فولفسبورغ 
ونتمنى لعمـــر كل التوفيق في 
مسيرته المستقبلية“. 
وعلق مرموش على 
رحيله، قائلا ”لقد 
قضيت وقتا 
ممتعا مع 
فولفسبورغ 
وأود أن أشكر 
المسؤولين على 
منحي الفرصة 
لمواصلة التطور 
من خلال إعارتي 

مرتين“. 
وأضاف ”بالنسبة إلي، 
حان الوقت الآن لاتخاذ 
خطوة أخرى. سأبذل 
قصارى جهدي حتى نهاية 
الموسم لتحقيق أهدافنا 
مع الفريق“. وكان مرموش 
يمني النفس بالعمل 
مرة أخرى بإشراف 
المدرب أوليفر 
غلاسنر الذي 
منحه فرصة أول 
ظهور له في 
الدوري الألماني 
خلال فترة 
وجودهما معا 
في فولفسبورغ.

 ميلانو - يدخـــل إنتر الإيطالي الثلاثاء 
مواجهة إياب الدور نصف النهائي لدوري 
أبطـــال أوروبا فـــي كرة القـــدم أمام جاره 
ميـــلان، وهو مرشـــحّ فوق العـــادة لبلوغ 
النهائـــي المرتقب فـــي 10 يونيو المقبل في 

إسطنبول. 
ويعيـــش النيراتســـوري فتـــرة ذهبية 
حيث فاز في ســـبع مباريات على التوالي، 
من بينها لقاء الذهاب على الروسّـــونيري 
2 – 0 فـــي المباراة التي اعتبرت على أرض 
الأخيـــر (يعتمـــد الفريقان الملعب نفســـه)، 
ليضـــع قدما في النهائـــي، آملا في ملاقاة 
الفائـــز بين ريـــال مدريد الإســـباني حامل 
اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي اللذين 
تعـــادلا 1 – 1 ذهابـــا ويخوضـــان الإيـــاب 

الأربعاء.
كمـــا ســـجّل إنتر فـــي هـــذه الفترة 20 
هدفا، ومن الواضح انّه يتحلى بثقة كبيرة 
افتقدها لفتـــرات طويلة من الموســـم حين 
خســـر 11 مرة في الدوري (سيري أ)، أكثر 
مـــن أي فريـــق إيطالي آخر ضمـــن المراكز 

المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

في المقابل، يبدو الوضع غير مستقر 
لـــدى ميـــلان عقـــب خســـارة مذلّـــة أمام 
سبيتســـيا، ممـــا أجبر الفريـــق والمدرب 
ســـتيفانو بيولي على الدخول في نقاش 
مع الجماهير عقـــب نهاية المباراة خارج 
الديار. وتراجع ميلان في المركز الخامس 
من الدوري، بفارق أربع نقاط عن لاتسيو 
الرابـــع صاحب آخر المراكـــز المؤهلة إلى 
دوري الأبطـــال. وانحنى بيولي ولاعبوه 
كرســـالة اعتـــذار للجماهيـــر، بينما قام 
لميلان  المتشـــددون  الألتـــراس  مشـــجعو 

بالتشجيع والهتاف على أمل أن يرفع ذلك 
من معنويات الفريـــق قبل مباراة الإياب. 
وتلقـــى ميـــلان جرعة أمل بعـــودة نجمه 
البرتغالي رافائيل لياو الغائب الأبرز عن 

لقاء الذهاب بداعي الإصابة في الفخذ.
ويُعد ليــــاو لاعبا محوريا في صفوف 
فريقــــه ولعب دورا كبيــــرا في تأهل ميلان 
إلى نصــــف نهائي الأبطــــال للمرة الأولى 
منــــذ العام 2007، وفــــي غيابه عانى فريق 
يــــن مــــن الناحيــــة  المــــدرب بيولــــي الأمرَّ
الهجوميــــة. وقال بيولي الســــبت ”نلعب 
مباراة يمكن أن تصنع لنا التاريخ ونريد 
أن نصــــدق أننا قادرون علــــى الفوز على 
إنتــــر“. وتابــــع ”لم نلعب بشــــكل جيد في 
آخــــر مباراتين، لكن يمكننا اللعب بشــــكل 

أفضل بكثير“.
عـــودة  شـــكّلت  الآخـــر،  المقلـــب  فـــي 
البلجيكـــي روميلو لوكاكو إلى مســـتواه 
القديم ســـلاحا كبيرا للإنتـــر قبيل المباراة 
الفاصلـــة الثلاثاء. وبعـــد غيابه عن معظم 
فترات الموســـم بسبب الإصابات وابتعاده 
عـــن مســـتواه المعهـــود خصوصـــا بعـــد 
مشـــاركة كارثية في بطولـــة كأس العالم، 
تمكن المهاجم البلجيكي من شقّ طريقه من 

جديد نحو القمة. 
وتمكّـــن لوكاكو من تســـجيل خمســـة 
أهداف إضافة إلى ثلاث تمريرات حاســـمة 
فـــي المباريات الســـت الأخيـــرة، بما فيها 
ثنائيـــة في الفـــوز على ساســـوولو 4 – 2 
السبت. واحتفل لوكاكو بعيد ميلاده الـ30 

بافتتاح التســـجيل لفريق المدرب سيموني 
إنزاغي، قبل أن يختتـــم مهرجان الأهداف 
بنفسه في سان سيرو محرزا هدفه الثامن 

في الدوري هذا الموسم.
ومن البديهـــي أن يكون أي لاعب يقدّم 
مستوى رفيعا مثل لوكاكو أساسيا، حيث 
يســـعى إنتر للحفـــاظ على تقدمـــه الثمين 
بهدفين مـــن مبـــاراة الذهاب في الســـعي 
للتأهـــل إلـــى النهائـــي والفـــوز باللقـــب 
المرمـــوق للمرة الأولى منـــذ 13 عاما تحت 
قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو. غير أنه 
مـــن المتوقع أن يكون البوســـني المخضرم 
إديـــن دجيكو في خط الهجـــوم إلى جانب 
الأرجنيتني لاوتارو مارتينيس في مباراة 
الإيـــاب، بينمـــا مـــن المفتـــرض أن يدخل 

البلجيكي كبديل. 
وقال لوكاكو ”بالطبع كل لاعب يريد أن 
يبدأ أساســـيا، لكن المـــدرب يجب أن يتخذ 
خياراته للفريـــق“. وتابع ”كما قلت دائما، 
أهم شيء هو الإنتر ولهذا السبب أقدم كل 

ما لدي من أجل الفريق“.
بـــدوره علّـــق بيبي ماروتـــا الرئيس 
التنفيذي لإنتر الســـبت، قائـــلا إن هناك 
فرصـــة لبقـــاء لوكاكـــو المعُار فـــي إنتر 
الموســـم المقبل، لكـــن في ظـــل الضبابية 
التـــي تحيـــط بهويـــة المـــدرب الجديـــد 
لا  الإنجليـــزي،  تشيلســـي  الأم،  لناديـــه 
يزال مســـتقبله غير مؤكد. وما هو مؤكد 
أن سان سيرو ســـيكون مسرحا لمواجهة 
تعيد عقارب الســـاعة إلى الـــوراء عندما 

كان قطبـــا ميلانو من أبـــرز أندية أوروبا 
على الإطلاق، إذ يملك ميلان سبعة ألقاب 
آخرهـــا في 2007 (فـــي المركز الثاني وراء 
ريال مدريد الإسباني: 14) وإنتر ثلاثة في 

1964 و1965 و2010.
بالمعجـــزات  الإيطاليـــون  ويؤمـــن 
وقصـــص الخرافـــة والأســـاطير، وهذا ما 
يتمناه عشـــاق ميلان أن يحدث حين يلاقي 
الروسونيري غريمه اللدود في إياب نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي عام 1990 
فاز نابولي بالدوري الإيطالي ويوفنتوس 
بـــكأس الاتحاد الأوروبي، فيما توج ميلان 

بدوري أبطال أوروبا. 
ولأن الإيطاليـــين يؤمنـــون بالمعجزات 
والأســـاطير، فـــإن عشـــاق ميـــلان يمنون 
النفس في تكرار نفس سيناريو عام 1990، 

والظفر بلقب دوري الأبطال.
ويعـــد الإنتر أكثر الفـــرق الأربعة قربا 
من النهائي، وفي حالة تأهله ستكون هذه 
المرة الأولى له منـــذ 13 عاماً وتحديداً منذ 
فوزه باللقـــب للمرة الثالثة والأخيرة حتى 
الآن فـــي مايـــو 2010، على حســـاب بايرن 
ميونـــخ وكان مدربـــه وقتهـــا البرتغالـــي 
جوزيه مورينيو. أما ميلان فلم يتأهل إلى 
النهائـــي منذ 16 عاما وكانت المرة الأخيرة 
في 2007 عندما تغلـــب على ليفربول ورفع 
الكأس ذات الأذنين الســـابعة في تاريخه. 
وتقدم إنتر بثنائية نظيفة في الشوط الأول 
على غريمـــه التقليدي، مـــن توقيع كل من 

إيدن تزيكو وهنريك ميختارين.

تشــــافي  ظفــــر  برشــلونة (إســبانيا) -   
كمــــدرب  الأول  الكبيــــر  لقبــــه  هرنانديــــز 
لبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم 
فكسب المزيد من الوقت لنفسه، لكن لا يزال 
أمامه الكثيــــر لإثباته مع النادي المتعطش 
لنجاحات قارية. ولا شــــكّ أن تشــــافي (43 
عامــــا) رفــــع معنويــــات الكتالونيين بعد 
تخبطــــات محرجــــة في المواســــم الأخيرة 
الماضية تلت اللقب الأخير في الدوري عام 

2019 مع المدرب إرنستو فالفيردي.

خروج محبط

أخفق برشـــلونة فـــي دوري الأبطال 
مع خـــروج محبط مـــن دور المجموعات، 
ثم هزمه مانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
من المســـابقة الرديفة يوروبا ليغ. ووقف 

الخروج مـــن البطولتين القارتين والأداء 
الفعال إنما غير الاســـتعراضي في صف 
منتقدي تشافي، رغم ضمان لقب الدوري 
(لا ليغا) والكأس الســـوبر المحلية. ومع 
قدوم تشـــافي في نوفمبر 2021 من السدّ 
القطـــري حيث أنهـــى مســـيرته كلاعب 
وبدأها كمـــدرب، توقّع البعض أن يكون 
غوارديولا الثاني، عطفا على الإنجازات 
المـــدرب  مـــع  حققهـــا  التـــي  الخارقـــة 
اللامـــع فـــي العقـــد الثاني مـــن الألفية، 
أبرزهـــا ثلاثية لافتة في موســـمه الأول 

عام 2009.
لكن حالــــة النادي كانت مختلفة تماما 
مع وصول تشــــافي علــــى صعيدي نوعية 
اللاعبين والقــــدرات المالية. وعرف المدرّب 
كيف يردّ ســــريعا على تلك الانتقادات في 
موســــمه الأول الكامــــل كمــــدرّب ”نقيّم من 

أين أتينا وأين أصبحنا الآن“، حســــب ما 
شــــرح في أبريل ومناســــبات عدّة أخرى. 
وتابع لاعب الوســــط الســــابق ”أمام فريق 
عظيم مثل ريال مدريــــد، حامل لقب دوري 
أبطال أوروبا، نحــــن داخل النادي نعطي 

هذا اللقب أهمية كبرى“.
وأردف قائـــلا ”إذا كان الناس خارج 
النـــادي لا يريـــدون ذلـــك، فـــلا يمكنني 
الســـيطرة، لكـــن نمنحـــه قيمـــة كبيـــرة 
خصوصا إذا ما نظرنـــا إلى المكان الذي 
أتينا منه العـــام الماضي“. وينعكس ذلك 
في رغبة رئيـــس النادي جـــوان لابورتا 
في تمديد عقـــده الحالي الذي ينتهي في 
2024، وهي مسألة قال تشافي إنه سيفكّر 
فيها لاحقا فقط بعد ضمان لقب الدوري. 
وأشــــاد به رئيس النادي العائد ”كان 
تشــــافي حاســــما. إلــــى ثقافتــــه الكروية، 
يعــــرف النادي أســــلوبه. عمــــل بجهد كي 
نفرض أســــلوب لعب نوعي. يســــتحق كل 

التهاني“.
تحســـين  علـــى  تشـــافي  وعمـــل 
دفـــاع برشـــلونة بشـــكل خـــاص، فدفع 
بأليخانـــدرو بالدي بدلا من جوردي ألبا 
فـــي مركـــز الظهير الأيســـر، وتعاقد مع 
أندرياس  الدنماركي  الهامـــين  اللاعبين 
كريستنســـن والفرنســـي جول كونديه. 
وكانـــت الصلابة الدفاعية إحدى ميزات 
برشـــلونة هذا الموســـم، ففـــاز في عدة 
مباريـــات بنتيجة 1 – 0، خلافا لســـمعة 
النادي المرتكزة على تســـجيل الأهداف 

بكميات كبيرة. 
وتحت إشــــراف تشــــافي عاد الحارس 
أندريه تير شــــتيغن إلى  الألماني مــــارك – 
أفضل مستوياته، فيما تتفتح أكثر موهبة 

لاعبي الوســــط الشــــابين بيــــدري وغافي. 
وجعل تشافي الفريق أكثر اتساقا، فحافظ 
علــــى معاييــــر تراجعت في عهــــد المدربين 
السابقين الهولندي رونالد كومان وكيكي 

سيتيين.

لقاءات جاذبة

ونادرا ما لمع نجم الفريق الكتالوني 
الذي ضمن لقبه الســـابع والعشرين في 
الليغا، علـــى غرار فوزه على غريمه ريال 
مدريـــد 3 – 1 في نهائي الكأس الســـوبر 
في يناير الماضي. ويشدّد منتقدو تشافي 
أن تلك المباريات الجاذبة لم تكن القاعدة 
في موســـم خيّم عليه اللعـــب البعيد عن 
المـــدرب  وكان  والإثـــارة.  الاســـتعراض 
أكثـــر براغماتية مما توقعه المشـــجعون، 
نظـــرا لاعتمـــاد الفريـــق تاريخيـــا على 
الاســـتحواذ بنســـب كبيرة. ولـــم يلعب 
برشـــلونة بانتظـــام الكرة التـــي تذكرنا 
بعصـــر غوارديـــولا (مـــدرب مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي راهنا) والتي لمع فيها 
كلاعب وسط إلى جانب إندريس إنييستا 
وســـيرجيو بوســـكيتس وأمامهم النجم 

الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي.
ريــــال  أمــــام  المثــــال،  ســــبيل  وعلــــى 
مدريــــد في نصف نهائــــي كأس الملك، قدّم 
برشــــلونة أســــلوب لعــــب يذكّــــر بالخطط 
الدفاعيــــة الصارمــــة للمــــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو خلال فترته مع تشيلسي 
الإنجليــــزي. وفاز برشــــلونة ذهابا 1 – 0، 
بيــــد أنه مُني بخســــارة مذلّــــة إيابا 0 – 4 
في عقر داره ”ســــبوتيفاي كامب نو“، في 

واحدة من أكبر خيباته لهذا الموسم.  طريق مفتوح

الإيطاليون يؤمنون 

بالمعجزات والأساطير، 

وهذا ما يتمناه عشاق 

ميلان أن يحدث حين يلاقي 

الروسونيري غريمه اللدود
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 الرباط - يخطط الرجاء للقيام بتغييرات 
كبيرة بسبب الموسم الذي لم يكن ناجحا، 
حيث شــــابته مجموعة من الصعوبات من 

مستويات مختلفة. 
وأقصــــي الفريق البيضاوي من دوري 
أبطــــال أفريقيا على يــــد الأهلي المصري، 
وخــــرج مبكرا من ســــباق المنافســــة على 
درع الــــدوري. وقدم عزيز البدراوي رئيس 
الرجاء استقالته، وسيعرف النادي تحولا 
إداريــــا مــــن خــــلال الجمعيــــة العمومية 
الاســــتثنائية التي ســــيعقدها فــــي 26 من 

الشهر الجاري لاختيار رئيس جديد.
يبقــــى الحارس أنس الزنيتي من أبرز 
المرشــــحين للرحيل، ويعتبر من الأســــماء 
التي قدمت مستويات جيدة منذ انضمامه 
إلــــى الرجاء وفاز معه بعــــدة ألقاب أهمها 
الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية في 
مناســــبتين وكأس العرش وكأس السوبر 

الأفريقي. 
وجــــدد الزنيتــــي عقــــده فــــي الصيف 
الماضي بصعوبة لموسم واحد، وسينتهي 
هــــذا الصيف، وقدم إشــــارات ســــابقة أنه 
يريــــد دخول تجربــــة جديدة بعد مشــــوار 
ناجــــح بالقلعة الخضراء. بــــدوره لم يقدم 
محمــــد نهيــــري المســــتوى المطلــــوب مع

 الرجاء رغم تجاربه الكبيرة 
مع الوداد والفتح وغيرها. 

وانضم نهيري إلى الرجاء في 
الموسم الماضي بعد تجربة 

قصيرة مع العين السعودي، 
وعرفت مسيرته هذا الموسم 

عدة صعوبات أبرزها 
كثرة الإصابات 

التي حرمته 
من مجموعة 

من المباريات، 
وكذا خلافه 
مع المدرب 

منذر الكبير، 
علما بأن عقده 
سينتهي أيضا 

هذا الصيف.
من ناحيته 

عاد زكرياء الوردي من 
الزمالك إلى الرجاء في 

الميركاتــــو الشــــتوي بعد تجربــــة قصيرة 
وفاشــــلة مع الفريق المصري. ولم يشــــارك 
الــــوردي كثيرا، حيــــث اســــتبعده المدرب 
منــــذر الكبير من المباريات لأســــباب فنية. 
وكان الفريق البيضاوي يعول كثيرا على 
الوردي وخبرته خاصة أنه كان من نجوم 
الرجاء قبل انتقاله إلــــى الزمالك، لكنه لم 

يقدم الإضافة المنتظرة لفريقه.
يعتبــــر زكريــــاء حــــدراف أيضــــا من 
الصفقــــات الفاشــــلة هــــذا الموســــم رغــــم 
تجاربــــه، وعاد بــــدوره إلى الرجــــاء هذا 
الموســــم وســــبق أن لعــــب لــــه موســــمين 
ناجحــــين (2017 – 2019) وفــــاز معه بكأس 
العــــرش وكأس الكونفدراليــــة والســــوبر 
الأفريقــــي. ورغــــم قيمته وخبرتــــه إلا أن 
المــــدرب الكبيّر اســــتبعده عــــن العديد من 
المباريات لأســــباب فنيــــة. ويبقى حدراف 
من أكبر ضحايا التغييرات البشرية التي 
يعرفها الرجاء خاصة مع ســــنه البالغ 33 

عاما. 
الرجــــاء  نــــادي  مكونــــات  وتُطالــــب 
البيضاوي مجلس الإدارة القادم بالتعاقد 
مع لاعبين بإمكانيــــات مهمة، قادرين على 
تقــــديم الإضافــــة إلى القميــــص الأخضر، 
ليكــــون الفريق قــــادرا علــــى مقارعة كبار 
المحلــــي  الــــدوري  فــــي  الأنديــــة 
حيث  الخارجيــــة،  والمســــابقات 
يُعتبر هذا الأمر مطلباً رئيسياً 

من جمهور وفعاليات الرجاء.
كما حددت جماهير الرجاء 
أسماء بعض اللاعبين الحاليين 
في الفريق، مطالبة 
بضرورة تسريحهم في 
فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة، وعدم تجديد 
عقودهم، بعدما عجزوا 
عن تقديم الإضافة 
خلال الموسم الكروي 
الحالي، أبرزهم العائد 
عبدالإله الحافيظي 
ومحمد 
الناهيري 
وعبدالإله 
مدكور 

وآخرين. 

قطبا ميلانو في مهمة إعادة التوهج 

القاري للكرة الإيطالية
حلم نهائي دوري أبطال أوروبا يراود إنتر وميلان

خطوات متباينة

ــــــق إنتر لحجــــــز تذكرة  يتأهــــــب فري
نهائي دوري أبطال أوروبا رســــــميا 
والمقــــــرر إقامتها في 10 يونيو المقبل 
ــــــة، عندما  بمدينة إســــــطنبول التركي
يواجه في إياب نصف النهائي جاره 
ــــــاء، ويظل إنتر صاحب  ميلان الثلاث
الأفضلية والمرشح الأوفر حظا لفوزه 

ذهابا بهدفين نظيفين.

الزنيتي والوردي أبرز ضحايا

التغييرات في الرجاء البيضاوي

المصري عمر مرموش 

إلى آينتراخت فرانكفورت 

الألماني

ت تشافي على أجندة كبار أوروبا
ّ
تتويج برشلونة يثب

لخضراء. بــــدوره لم يقدم 
المســــتوى المطلــــوب مع

ربه الكبيرة 
وغيرها.  ح

لى الرجاء في 
بعد تجربة
ين السعودي،
هذا الموسم 

برزها 

دي من 
جاء في

تقــــديم الإضافــــة إلى القميـــ
ليكــــون الفريق قــــادرا علــــى
الــــدو فــــي  الأنديــــة 
الخار والمســــابقات 
هذا الأمر م يُعتبر

ب و

من جمهور وفعالي
كما حددت جم
أسماء بعض اللاع
في الف
بضرورة ت
فترة الانتقا
المقبلة،
عقودهم، ب
عن ت
خلال الم
الحالي، أ
عبدالإ

مرموش البالغ من العمر 24 

عاما سينتقل إلى فريق النسور 

في صفقة انتقال حر بنهاية 

عقده مع ذئاب فولفسبورغ 

في يونيو
م

الانتقال 
لكنه فشل
ساسيا 
ساسية 

الرديف.
رغ مرتين، 

باولي عام 
ى شتوتغارت
20، وتسبب
عودته  في

واللعب 
كيلة 

سجل 
31 ي

ي. ورُشّح
ي

ب في 

مرتين“.
”با وأضاف
حان الوقت
خطوة أخ
قصارى جهدي
الموسم لتحق
مع الفريق“. وك
يمني الن
مرة أخر
الم
غلا
منحه
ظ
الدو

وج
في ف

يو يو ي



 الـــذكاء الاصطناعي صار يحل محل 
كل وظيفـــة يمكـــن لـــك أن تتخيلها، بما 
في ذلك مثلا، كتابة عمود أســـبوعي في 
الصفحـــة الأخيرة من صحيفتنا كل يوم 

ثلاثاء.
قلـــت ”افرض مثـــلا، مثـــلا، يعني، 
وليـــس علـــى وجـــه الدقـــة والتحديد“ 
أي أن بإمـــكان كل واحـــد ـ أو واحـــدة ـ 
أن يضـــع الســـاق على الســـاق، ويأتي 
الـــذكاء الاصطناعـــي لينجز لـــه كل ما 
يرغب ويحب ويشـــتهي.. هـــل قلت ”كل 
ما يشتهي“؟.. فليكن.. المهم أن لا يكلّفنا 

هذا جهدا أو تكلفة، يقول قائل.
جهـــد أو تكلفـــة؟ هل أنـــت تتغابى 
مـــع الـــذكاء الاصطناعي.. كل شـــيء له 
ثمنه في عصـــر الذكاء الاصطناعي، بما 
فـــي ذلك كتابة هذه الســـطور ونشـــرها 

وقراءتها.
اللعنـــة على هذه الورطـــة، وهل إن 
الذكاء الاصطناعي يقوم بمهمات أخرى؟

ـ نعم، وبما في ذلك وظيفة العاشـــق 
والطليق  والعشـــيق  والزوج  والخطيب 
والشـــاعر والناثـــر والبائع والشـــاري 

والصديق والعدو و….
ـ أسسسســـس، فهمتـــك، ولا تكمـــل 

أيها الذكاء الاصطناعي، أرجوك.
ـ بـــل أنا من ينبغي أن يقول لك هذا، 
ذلك أن الـــذكاء الاصطناعي هو ما يجب 
عليه أن يحلل ويناقش ويطرح الأسئلة، 

وكذلك الأجوبة والتصويبات.
ـ وما وظيفتنا نحن؟

ـ من أنتم.. عدم المؤاخذة؟.. وظيفتكم 
انتهـــت يا ســـيدي لمجـــرد أن اخترعتم 
شيئا اســـمه ”الذكاء الاصطناعي“، وها 
نحن ـ معشـــر الناس الآليين ـ نقوم بكل 
شـــيء بدل عنكم، فهل تريـــدون أكثر من 

تسديد مثل هذه الخدمات.
عنكم،  بالنيابـــة  الحـــروب  نخوض 
ونســـدد الفواتيـــر بدلا عنكم، ونعشـــق 
ونحـــب وقد ننجـــب الأطفـــال ونربيهم 
وننفق عليهم بدلا عنكم.. اففف.. توقفوا 

بالله عليكم عن هذا الامتنان.
كل ما فعلته أيها الإنسان الطبيعي، 
اجتهـــدت  أنـــك  العـــادي،  الـــذكاء  ذو 
قليـــلا واخترعت شـــيئا اســـمه ”الذكاء 
الاصطناعـــي“.. وهنا خلـــص دورك، لا 
بل إن الـــذكاء الاصطناعي هو من صنع 

نفسه بنفسه.
نحن ـ معشر الربوتات ـ لا نتذمر ولا 
نشتكي، لا نســـتهلك ولا نترك من خلفنا 
الفضلات ولا المطلقات والأرامل والأيتام 

ولا من يحزنون.
صُنعنا من معادن وشرائح وأسلاك 
ودارات لا تكلّفكم شـــيئا كما هو حالكم 
في المستشـــفيات والمدارس والحكومات 
ثم إنـــه لا متطلبـــات لدينـــا، نحن جند 
الذكاء الاصطناعي الذين أكلتمونا لحما 
ورميتمونا أشـــلاء وخرداوات وملوثات 

لهذه البيئة.
يا معشـــر البشـــر من الذين يلوثون 
كل شـــيء مـــن حولهـــم، إنـــا نتوعدكم 
بجملة من الإضرابات التي تتعبها ثورة 
ســـوف تقضي عليكم جميعا لتعلن دولة 
الروبوتـــات من بعدكم.. والنصر لقضية 

شعبنا الذي لا يمل ولا يحل ولا يكل.
كان هذا نســـخة مـــن بيـــان الذكاء 
الاصطناعـــي قبل ثورتـــه التي يعد بها، 
وكانـــت هذه الســـطور قـــد كُتبت تحت 
تهديـــده، ذلك ما من شـــيء أصعب على 

المرء أكثر من اصطناع الذكاء.

صباح العرب

سطور يخطها 

الذكاء الاصطناعي

 الرباط - تستعد الفنانة المغربية جنات 
لطرح أغنية جديدة بعنوان ”وكأنك سكر“ 
علــــى منصتها على يوتيوب يوم الحادي 

والعشرين من مايو الجاري.
وتعاونت جنات في أغنيتها الجديدة 
مع الشـــاعر أحمد عيسى والملحن مدين 

والموزع الموسيقي يحي يوسف.
مــــن جانــــب آخــــر تقدمــــت جنات 
بدعــــوى قضائيــــة فــــي القاهــــرة ضد 
المطرب محمود المنســــي بسبب أغنية 

”التفاح والفراولــــة“، متهمة إياه بتعطيل 
الأغنية دون وجه حق، وأنه يستغل الغير 
ويبتــــز الفنانين لاكتســــاب الشــــهرة غير 

المشروعة.
وفي بيان رســــمي على صفحتها على 
فيســــبوك، كتبت جنــــات ”تعرضت أغنية 
’التفــــاح والفراولة‘ للفنانــــة جنات لحملة 
تشــــويش وابتزاز، وأغلقــــت الأغنية على 
قناتها الرســــمية على يوتيوب، بناء على 
شــــكوى كيديــــة تحمل فــــي طياتها الحقد 

والكراهية من المدعي، والذي ادعى بالكذب 
والافتــــراء بأن الأغنية الخاصــــة بالفنانة 
جنــــات ’التفــــاح والفراولــــة‘ متطابقة مع 

لحن أغنيته“.
وطالبــــت الدعــــوى التــــي تقدمت بها 
الفنانــــة، بتعويض مادي قــــدره 200 ألف 
جنيــــه، بعدما تعرضــــت أغنيــــة ”التفاح 
والفراولــــة“ لحملــــة تشــــويش وابتــــزاز، 
وأغلقــــت الأغنية علــــى قناتها الرســــمية 
علــــى يوتيــــوب، بناء على شــــكوى كيدية 

مــــن محمــــود المنســــي ادعــــى فيهــــا بأن 
الأغنية الخاصة بالفنانــــة جنات ”التفاح 
والفراولة“ متطابقة مع لحن أغنيته، وفق 

نص الدعوى.
وطرحــــت النجمــــة جنــــات أغنيتهــــا 
”التفــــاح والفراولــــة“ خلال شــــهر فبراير 
الماضي، وحققت نســــبة مشــــاهدة تعدت 
المليــــون فــــي وقــــت قصيــــر، والأغنية من 
كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوي 

وتوزيع حازم سعيد.

 القاهــرة - عرض أكثر من 70 مصمما 
مصريا مجموعاتهم المذهلة في النســــخة 

الأولى من أسبوع الموضة في مصر.
وأقيم الحـــدث، الذي اســـتمر أربعة 
أيـــام، فـــي الفترة مـــن 12 إلـــى 15 مايو 
ومجالس  مـــدارس  واحتضن  الجـــاري، 
ومنظمات الموضـــة المحلية والإقليمية 

والدولية.
في  الأســــبوع  فعاليات  وأقيمت 
عدد من المتاحــــف والمراكز التجارية 
الكبــــرى، ويهدف إلــــى توفير برامج 
توجيــــه لدعم رواد الأعمال الصاعدين 
والشــــركات الصغيــــرة، فضــــلاً عــــن 
المعلومــــات  إلــــى  الوصــــول  توفيــــر 
المتعلقة بجميع جوانب صناعة الأزياء 

والتصميم.

وقالــــت ماري لويس بشــــارة رئيســــة 
المصريــــة  الملابــــس  تصديــــر  مجلــــس 
الأزيــــاء  لمجلــــس  المشــــاركة  ســــة  والمؤسِّ
والتصميم المصري لوكالة أنباء شينخوا 
”نحــــن حريصون علــــى تطويــــر وتوجيه 
والمصنعــــين  والحرفيــــين  المصممــــين 
المصريين لتلبية المعايير الدولية والعرض 
في ســــاحة الموضة المحليــــة والدولية من 

خلال تنظيم هذا الحدث“.
وأوضحــــت أن الــــدورة الأولــــى مــــن 
أســــبوع الموضــــة فــــي مصــــر مزجت بين 
الاحتفــــال بالحضــــارة المصرية وملخص 

للحاضر ورؤية للمستقبل.
ووفقــــا لمجلــــس الأزيــــاء والتصميــــم 
المصري، فإن الحدث مستوحى من الثقافة 
المصريــــة للتصميــــم، ويعتــــرف بالزراعة 

كأســــاس بنى عليــــه المصريــــون القدماء 
إمبراطورية وحضــــارة ألهمت العالم عبر 

التاريخ.
ويهــــدف الحدث إلــــى إقامــــة علاقات 
وثيقــــة مــــع مجالــــس الموضــــة الدوليــــة 
وقادة الصناعة ووســــائل الإعلام العالمية 
لزيــــادة الوعي بصناعة الأزياء والتصميم 

المصرية.
وقال إيديــــن روبرتس مديــــر التعليم 
الدولــــي فــــي إحــــدى أكاديميــــات الموضة 
الإيطالية ”أنــــا هنا بالفعل لأتعلم، فعندما 
يأتــــي النــــاس إلــــى بلد مــــا فإنهــــم عادة 
مــــا يأتون برســــالة، لكني أتيــــت إلى هنا 

للتعلم“.
وأضــــاف روبرتس أنه يريــــد التعرف 
علــــى وجهة النظر المصريــــة في التصميم 

والمنسوجات والحرف اليدوية والحرفيين.
وتابـــع ”لقـــد أتيحـــت لـــي الفرصة 
لفهـــم الثقافـــات الأخرى واســـتخدامها 

للأزياء“.
وقالت مصممة الأزياء المصرية شهيرة 
فهمي إنها فخورة بإظهار التراث المصري 
مــــن خــــلال محــــاكاة الموضــــة التقليدية 

بأسلوب عصري.
وأضافت أن ”هذا الأسبوع مهم للغاية 
لأنه يقام على غرار أسابيع الموضة العالمية 
في نيويورك وباريس ولندن، حيث يشارك 
في الحــــدث أكثر مــــن 70 مصمما مصريا 

لعرض أفكارهم الإبداعية“.
وأكدت فهمــــي أن هذا الأمر ســــيكون 
له صدى كبيــــر على الصناعة المصرية في 

السنوات القادمة.

 جــدة (الســعودية) - يواصــــل معرض 
بينالــــي الفنــــون الإســــلامية 2023، الذي 
تقيمــــه مؤسســــة بينالــــي الدرعيــــة تحت 
شــــعار ”أول بيــــت“ فــــي صالــــة الحجاج 
بمطــــار الملك عبدالعزيــــز الدولي في جدة، 
اســــتقبال زواره حتى الثالث والعشــــرين 
مــــن مايو الجاري لنقلهم عبــــر رحلة فنية 
إلــــى التأمّل في تنوّع الفنون الإســــلامية، 
وخوض تجربة حســــيّة فريدة تهدف إلى 
زيــــادة الوعــــي بقيمــــة هــــذه النوعية من 
الفنون، إلى جانــــب ما يوفره المعرض من 
فرصٍ فريدة للتعلّــــم والبحث والتأمّل في 

الفنون الإسلامية.
واستقبل معرض بينالي منذ افتتاحه 
فــــي 23 يناير 2023 إلى الأحد أكثر من 425 
ألف زائر، خاضــــوا خلال زيارتهم تجارب 
بينالي الفنون الإســــلامية، والانطلاق في 

رحلــــة تعكــــس تفــــرد الفنون الإســــلامية، 
مطلعــــين على أعمال لأكثر من 40 فنانًا من 
جميــــع أنحاء العالم، تعكــــس ملامح الفن 
الإسلامي المعاصر. وذلك عبر أربع صالات 
وجناحين ومساحة خارجية، وأكثر من 50 
قطعة من أعمــــال التكليف الجديدة، و280 
قطعــــة أثريــــة، بالإضافة إلــــى أكثر من 15 

قطعة أثرية لم يسبق عرضها من قبل.
ويُقــــام البينالــــي على مســــاحة تزيد 
عن 118 ألــــف متر مربع، فــــي رحلة تجُدّد 
الأحاسيس والذكريات عبر صالات العرض 
الأربع ومعــــرض المــــدار وجناحين، حيث 
يحتفــــظ الموقع بأهميــــة خاصّة تتمثّل في 
كونه مُنطلق رحلة العمر لملايين المسلمين 
من مختلــــف أنحاء العالــــم، ليحثهم على 
اســــتحضار تاريخ المكان وثقافته وتراثه، 

رابطا بين الماضي والحاضر والمستقبل.

 رومــا - ســــتقام الــــدورة الثالثــــة مــــن 
مهرجــــان ”إيولي“ للموســــيقى في الجزر 
الإيولية في الفترة الممتدة من الخميس 29 
يونيو القادم إلــــى الجمعة 7 يوليو، وهي 
دورة استثنائية تعكس جمال البحر أمام 

البراكين وجمال الجزر.
وتســــتعد جــــزر فولكانــــو وليبــــاري 
وسالينا وسترومبولي لاستضافة برنامج 
والعــــروض  الفريــــدة  بالأحــــداث  ملــــيء 
الموســــيقية الحصرية والمواعيد الخاصة 
التي ســــتُبهر الزائرين في جميع الأوقات 
للتمتــــع بتجربة كاملة بين البحر والأرض 

وروعة الجزر البركانية.
وتتميز الفعاليات بحفلات موســــيقية 
فــــي  عروضهــــم  ســــيؤدون  فنانــــين  مــــع 
الخلجــــان المواجهة للجــــزر الإيولية على 
متن يخت بطول 27 مترًا، في رحلة يغمرها 
اللون الأزرق الذي يتميز به جنوب البحر 
التيرانــــي مع ألــــوان دافئــــة لأوائل فصل 

الصيف أثناء غروب الشمس.

المغربية جنات تغني {وكأنك سكر}

اختتام أسبوع الموضة الأول في مصر

بينالي الفنون الإسلامية

في جدة يستقبل آلاف الزوار

إيطاليا تنظم مهرجانا 

موسيقيا عائما

 كان (فرنســا) - يفــــرش مهرجــــان كان 
الســــينمائي الســــجادة الحمــــراء لدورتــــه 
السادســــة والســــبعين التي تنطلــــق اليوم 
الثلاثــــاء، بمشــــاركة كوكبــــة مــــن النجوم، 
مــــن بينهم هاريســــون فــــورد وجوني ديب 
وناتالي بورتمان، مع تنافس 21 فيلما على 
الســــعفة الذهبية، في ظل توقعات بنشوب 

احتجاجات مطلبية.
من سيخلف السويدي روبن أستلوند، 
الفائز بالســــعفة الذهبية في العام الماضي 
ورئيس  عن فيلمه ”تراينغل أوف سادنس“ 
لجنة تحكيم دورة هذه السنة من المهرجان؟ 
في انتظار صدور النتائج، توضَع اللمسات 
الأخيــــرة على جادة لا كروازيت لاســــتقبال 

حوالي 35 ألف مشارك في المهرجان.
ويُعدّ كان أكبر مهرجان ســــينمائي في 
العالم، وأُقيم لأول مرة سنة 1939 بديلا عن 
مهرجــــان البندقية الســــينمائي الذي تأثر 

بالحكم الفاشي آنذاك.
ويشتهر ببرنامجه الذي يختار بعناية 
أفلاما تألقت في جوائز الأوسكار أو أطلقت 
شــــرارة مســــيرة مخرجــــين مثــــل كوينتين 

تارانتينو.
ووُضعـــت الأحـــد قبالـــة واجهة قصر 
المهرجانـــات في كان لافتـــة بطول 25 متراً 
وعـــرض 11 متـــراً تظهـــر عليهـــا النجمة 
كاتريـــن دونـــوف، وهو الملصق الرســـمي 
للنسخة السادســـة والسبعين من الحدث. 
وكانت هـــذه الصـــورة التُقطـــت للممثلة 
الفرنسية الشهيرة بالأبيض والأسود عام 
1968 خلال تصوير فيلم ”لا شـــاماد“ لآلان 
كافالييـــه. وإضافة إلى الســـعفة الذهبية 

يتضمـــن المهرجـــان 
جوائـــز أخـــرى، 

منهـــا الجائـــزة الكبـــرى وجائـــزة لجنـــة 
التحكيـــم وجائزة أفضل مخـــرج وجائزة 
أفضل ممثل وجائزة أفضل ممثلة وجائزة 
أفضل سيناريو وجائزة أفضل فيلم قصير.
وفـــي تجســـيد لـــلإرث الـــذي يمثلـــه 
المهرجان، تتولى كيارا ماستروياني، ابنة 
كاترين دونوف ومارتشـــيلو ماستروياني، 
تقـــديم حفلـــة الافتتـــاح اليوم، وســـيكون 
الختام في الســـابع والعشـــرين من شـــهر 

مايو الجاري.
الشهيرة  الحمراء  الســـجادة  وتوضع 
الممتـــدة على 60 مترا اليـــوم الثلاثاء على 
سلالم قصر المهرجانات في كان. وفي إطار 
السعي لتقليل الأثر البيئي، عمد المنظمون 
إلى ”قســـمة وتيـــرة تغيير الســـجادة إلى 
النصف“ منذ 2021، بهدف توفير ”ما يقرب 

من 1400 كيلوغرام من المواد“.
ومن بين النجوم المشاركين في المنافسة 
على الســـعفة الذهبية أسماء معتادة على 
الحـــدث مثل البريطاني كـــن لوتش البالغ 
من العمر 86 عاما والحائز جائزة المهرجان 
مرتـــين (2006 و2016)، والألماني فيم فندرز 
الفائـــز بجائـــزة المهرجان ســـنة 1984 عن 
فيلم ”باريس، تكســـاس“، والإيطالي ناني 

موريتي.
كذلك يشهد المهرجان عودة السينمائي 
وأيضـــاً  كوريســـماكي،  أري  الفنلنـــدي 
الإيطالي ماركو بيلوكيـــو (83 عاما)، فيما 
ســـيقدم الياباني هيـــروكازو كوري – إيدا 
الحائز جائزة المهرجان ســـنة 2018 فيلمه 

الجديد ”مونستر“ غدا الأربعاء.
وبعد مرور خمســـة عقود على نسخة 
1973 حـــين كانت الســـويد تتـــرأس لجنة 
التحكيم بشخص إنغريد بيرغمان، والتي 

أثار فيها فيلم ”ذي بيغ فيســـت“ فضيحة، 
ما أكثر ما سيثير الجدل في كان هذا العام؟

قد يحصل ذلك مع فيلم الافتتاح ”جان 
دو بـــاري“، إذ تواجـــه مخرجتـــه مايوين 
دعوى مرفوعة من الصحافي إدوي بلينيل 
الذي أقـــرت الســـينمائية باعتدائها عليه 

داخل مطعم.
ويـــؤدي بطولـــة الفيلـــم الممثل جوني 
ديـــب، نجم ”بايرتـــس أوف ذي كاريبيين“ 
الذي بات من الأسماء غير المرحب بها على 
مواقع التصويـــر الأميركية منذ الاتهامات 
بالعنف الأســـري ثم تبادل تهم التشـــهير 

بينه وبين زوجته السابقة أمبير هيرد.
كمـــا يُتوقـــع أن يثير عـــرض فيلم ”لو 

روتـــور“ لكاتريـــن كورســـيني فـــي اليوم 
التالـــي ضمن المســـابقة تعليقـــات كثيرة، 
بعد ســـحب التمويل الحكومي عنه بسبب 
إغفاله الإعـــلان صراحة، بموجب القانون، 
عن وجود مشهد جنســـي فاضح (رغم أنه 
غير حقيقي)، تشـــارك فيه ممثلة دون سن 

السادسة عشرة.
وعلى غـــرار الســـنوات الماضية، تقام 
الدورة السادســـة والسبعون من المهرجان 
”وســـط إجراءات أمنية مشـــددة“، حســـب 
توضيـــح المســـؤول فـــي منطقـــة غـــراس 
القريبـــة مـــن كان، جـــان جونـــي، المكلف 
بحوالي  الخاصـــة  الإجـــراءات  بتنســـيق 
ألـــف عنصر من الدرك والشـــرطة الوطنية 

والبلديـــة وعناصـــر مـــن الأمـــن الخاص.
غيـــر أن هذا لـــم يهدئ ســـوْرة غضب 
نقابة ”ســـي جي تـــي“ (الاتحـــاد العمالي 
العـــام) التي أعلنت عن عـــدة تحركات في 
إطار معارضتها مشـــروع التقاعد الجديد 
في فرنســـا. وأول هذه التحركات مقرر في 
التاســـع عشـــر من مايو الجاري إثر دعوة 
إلى تجمع ”ثابت“ في باحة فندق كارلتون.

وفي نهاية الشـــهر الماضي حذر الفرع 
المتخصص في الطاقـــة ضمن هذه النقابة 
من حـــدوث ”اضطرابات في الطاقة“ خلال 
المهرجان، أي إمكان إطفاء أضواء كاشـــفة 
أثناء الحدث بســـبب قطـــع الإمداد بالتيار 

الكهربائي.

انتهت الاســــــتعدادات لانطلاق مهرجان كان السينمائي الذي ينطلق اليوم 
بحضور نجوم الفن السابع الذين سيتابعون الأفلام المنافسة على السعفة 
الذهبية وســــــط غضب النقابات العمالية الفرنسية التي تدعو إلى تحركات 

خلال المهرجان.

مهرجان كان السينمائي يفرش السجادة الحمراء

الثلاثاء 2023/05/16 
السنة 45 العدد 12773

حكيم مرزوقي

ملتقى نجوم السينما

الرباط - تست
لطرح أغنية جد
علــــى منصتها
والعشرين من م
وتعاونت ج
مع الشـــاعر أح
والموزع الموس
مــــن جانـــ
بدعــــوى قضا
المطرب محمو

ع القاهــرة -
مصريا مجموعا
الأولى من أسبو
وأقيم الحـــ
أيـــام، فـــي الفت
واحت الجـــاري، 
ومنظمات المو

والدولية.
وأقيمت
عدد من المت
الكبــــرى، و
توجيــــه لدع
والشــــركات

وجي

الوص توفيــــر 
المتعلقة بجم

والتصميم.

لآلان  لا شـــاماد 1968 خلال تصوير فيلم 
كافالييـــه. وإضافة إلى الســـعفة الذهبية 

يتضمـــن المهرجـــان 
جوائـــز أخـــرى، 

مونستر الجديد
وبعد مرور خ
حـــين كانت 1973
التحكيم بشخص
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